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Abstract 

The emergence of Islam in the seventh century CE, as a historic and transformative 

event, carried a universal mission to guide humanity toward divine truths. Divine 

prophets, particularly Prophet Muhammad (peace be upon him and his household), 

played an unparalleled role in civilization-building, fostering social and international 

relations, and promoting a culture of justice. In the Islamic legal system, diplomatic 

relations and their associated rights hold a distinguished position, to the extent that the 

institution of embassy and diplomacy is considered among the most significant religious 

teachings. These teachings are evident in the Prophetic diplomacy. Prophetic diplomacy 

refers to the activities and measures undertaken by the Prophet as the leader of the 

Islamic state, as well as through his appointed envoys, to achieve the overarching 

policies of the Islamic government in the realm of international relations. The lofty goals 

and general guidelines of Islamic policy, along with the interests of the Islamic ummah, 

shaped the Prophet’s diplomacy. During his mission and governance, the Noble Prophet 

carried out unparalleled initiatives in this field. The drafting and dispatch of letters and 

the sending of envoys to the leaders of other nations, particularly the major empires of 

the time, were unprecedented in their own right. The conduct of the Noble Prophet in 

diplomacy, including the dispatch and reception of envoys, as well as the privileges and 

immunities granted, can serve as an inspiration for elucidating international relations 

and international law. Diplomatic immunity and privileges are among the key principles 

in the field of international law, with deep historical roots. In Islamic teachings, 

these rights are not only recognized but also emphasized as a fundamental element in 

global relations. The central question of this research is: What are the foundations of 
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diplomatic immunity and privileges in Islam? The findings of this research, conducted 

using library resources and a descriptive-analytical method, indicate that the principle of 

aman or immunity (Quranic verse 6 of Surah al-Tawba) and maslaha (public interest) 

are among the most significant Sharia-based foundations of this institution. The research 

results regarding the foundations of diplomatic immunities reveal that, although states 

throughout history have reluctantly accepted these immunities, their practical necessity 

for ensuring the safety and operational independence of diplomatic agents has led  
to their ultimate acceptance. Among the existing legal theories (representation, 

extraterritoriality, and functional necessity), the Islamic legal system, while rejecting the 

theory of extraterritoriality, aligns with contemporary international law by emphasizing 

the theories of representation and functional necessity. Furthermore, the foundations of 

diplomatic privileges in Islam are based on the principle of reciprocity, meaning that the 

granting of privileges and exemptions to foreign envoys is contingent upon similar 

treatment of Muslim diplomats in other countries. This principle, emphasized in Islamic 

jurisprudential texts, aligns with Article 34 of the 1961 Vienna Convention in 

contemporary international law. The findings of this research demonstrate that Islamic 

jurisprudence, by integrating legal reasoning with ethical values, has established a 

balanced, effective, and advanced framework for diplomatic relations. This framework, 

while upholding Islamic principles and values, is fully compatible with international 

standards. The Islamic legal system can serve as a suitable model for the development of 

contemporary diplomatic law. 
 

Keywords: Diplomatic immunity, diplomatic privileges, Islamic jurisprudence, 

diplomatic law, Prophetic practice, covenant of immunity (aman), public interest 

(maslaha), reciprocity. 
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 1أسس منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية فى الاسلام

ورامينص1سيد سجاد ايزدهص  9، محمدحسين 
 sajjadizady@yahoo.com أستاذ، معهد البحوث للثقافة والفكر الإسلامي، طهران، إيران. 1

 الإسلامية؛ المستو  الرابع، حوزة خراسان، مشهد، إيراندكتوراه، قسم القانون الدولي، جامعة رضوي للعلوم  9
 pouramini.m@gmail.com .)المؤلف المسؤول(

 الملخص

ظا ر الإسلام في اليرن السابع الييلادي ران حدثًا حاريخيًا حاسـيًا يحيـل رسـالة  الييـة حاـدف إلـ  هدايـة 
، بـدور فريـد فـي بنـاء الحضـارة، ) (النبي الكريمالبشرية نح  الحيائق الإلاية. ليد اضط ع اونبياء، و    رثسام 

وحعزيز العلاقات الااعيا ية والدولية، ونشر ثيافة اليطالبة بالعدالة. في النظام اليان ني الإسلامي، ححظـ  العلاقـات 
بـرز هـذه الدب  ماسية وملاهيياا بيكانة بارزة، حع  ثن مؤسسة السلارة والدب  ماسية حُعد من ثهم الععاليم الدينيـة. وح

حشـير الدب  ماسـية النب يـة إلـ  اونشـطة والإاـراءات العـي احخـذها . ) (اليلاهيم ب ض م في دب  ماسـية النبـي
بصلعه رئيس الدولة الإسلامية، ورذلك من خلاإ السلراء الذين اخعارهم، بادف ححييق السياسات العامة  ) (النبي

وهداف الع يا والخطـ   العريضـة لسياسـة الإسـلام ومصـالح ل دولة الإسلامية     الساحة الدولية. رانت ح اه ا
بإاراءات غير مسب قة فـي هـذا اليجـاإ،  ) (اومة الإسلامية دب  ماسية النبي. خلاإ فعرة رسالعه وحكيه، قام النبي

نـذاك. إن م ل وياغة وإرساإ الرسائل، وإيلاد السلراء إل  قادة الدوإ اوخرى، ولا سييا إل  الإمبراط ريات الكبـرى آ
في الدب  ماسية، بيا في ذلك إرساإ واسعيباإ السلراء، إلـ  اانـ  الامعيـازات والحصـانات  ) (ناج النبي الكريم

حععبـر الحصـانة والامعيـازات  .الدب  ماسية، ييكن ثن يك ن مصـدر إلاـام فـي حح يـل العلاقـات واليـ انين الدوليـة
دولي، ولاا اذور حاريخية  ييية. في الععاليم الإسـلامية، لا يُععـرف الدب  ماسية ثحد اليبادئ اوساسية في اليان ن ال

باذه الحي ق فحس ، بل يعم العأريد   ياا رعنصر ا هري في العلاقات العاليية. السـؤاإ الرئيسـي الـذي يطرحـه 
البحـث، هذا البحث ه : ما هي اوسس الشر ية ل حصانة والامعيازات الدب  ماسية في الإسـلام؟ حشـير نعـائج هـذا 

مـن سـ رة  ٤العح ي ي اليائم     اليصادر اليكعبية، إل  ثن قا دة اومان )الآيـة -الذي يععيد     اليناج ال ولي
الع بة( ومبدث اليص حة يُعدان من ثبرز اوسس الشر ية لاذه اليؤسسة. وحظار الدراسة ثنه     الرغم من ثن الدوإ قد 

بر العاري ، إلا ثن ضرورحاا العي ية لضيان ثمن اليبع ثين واسعيلالام ثدت قب ت هذه الحصانات الدب  ماسية بعردد  
ومصـ حة الخدمـة(، فـإن النظـام  ،من بين النظريات اليان نية اليائيـة )العي يـل، خـارج الحـدود إل  قب لاا الناائي.

                                                                 

. (. ثسس منح الحصانات والامعيازات الدب  ماسية ف  الاسلام0202ايزده ، سيد سجاد؛  رامين ، محيدحسين ) اسعناد به اين مياله:
 https://doi.org/10.22081/jgq.2025.71540.1029 .144-112وص(، 3)1، الح رية في اليرآن والسنة

 29/9/1912: النشر تاریااااخ  ؛  91/90/1912: القبولتاریااااخ  ؛  19/91/1912: المراجع تاریااااخ  ؛  10/92/1912 :الاستلمتاریااااخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر
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الحـدود، ميـا يجع ـه اليان ني الإسلامي، مع العرريز     نظريعي العي يل ومص حة الخدمة، قد رفض نظرية خـارج 
 لاوة     ذلك، حي م ثسس الامعيـازات الدب  ماسـية فـي الإسـلام   ـ  مبـدث  .معياشياً مع اليان ن الدولي اليعاور

اليعام ة بالي ل، بيعن  ثن منح الامعيازات والإ لاءات ل سلراء اواان  يك ن مشروطًا بيعام ة مياث ة ل دب  ماسيين 
رّد هذا اليبدث في اليصادر اللياية، ريا ثنه يعياش  مع اليادة اليس يين في الدوإ اوخرى.  من احلاقية فيينـا  ٣١وقد ثُ

حُظار نعائج هذا البحث ثن الليه الإسلامي،  بر الجيع بين الينطق اليـان ني  .في اليان ن الدولي الحديث ٤٣٤٤لعام 
ت الدب  ماسـية، بحيـث يحـافظ   ـ  اليبـادئ والييم اوخلاقية، اسعطاع حيديم إطار مع ازن وفعاإ ومعيدم ل علاقـا

والييم الإسلامية، ويعياش  في ال قت ذاحه مع اليعايير الدولية. ييكن لاذا النظام اليان ني ثن يشكل ني ذاًـا مناسـبًا 
 .لعط ير حي ق الدب  ماسية في العصر الحديث

 

لليـه الإسـلامي، اليـان ن الدب  ماسـي، الحصانة الدب  ماسية، الامعيازات الدب  ماسـية، ا :الکلمات المفتاحية
 .الدب  ماسية النب ية،  يد اومان، اليص حة، اليعام ة بالي ل
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 المقدمة .1
حُعد الحصانة الدب  ماسية ثحد الررائز اوساسية ل علاقات الدولية، حيث ح عـ  دورًا ا هريًـا فـي 

حرسي  هذا اليبدث با عباره قا دة مععـرف ضيان ثمن اليي  ين السياسيين والييرات الدب  ماسية. ليد حم 
باا في اليان ن الدولي، لا سييا في مجاإ اليـان ن الدب  ماسـي، حيـث يُصـنف رعنصـر محـ ري فـي 
العلا لات الدب  ماسية. يحر  النظام اليان ني الدولي، من خلاإ سنّ الي ا د والعشريعات اليحـددة، 

يرات الدب  ماسية. بناءً     ذلـك، يعيعـع الدب  ماسـي ن     ح فير آليات حياية شام ة ل يبع ثين والي
بحصانة قضائية، وحياية من الا عياإ، وضيانات ضد ثي شكل من ثشكاإ الا عداء. ريـا ثن الييـرات 

ييكـن حعبـع الجـذور . الدب  ماسية حخضع لحياية خاوة حضين  ـدم حعرضـاا وي حـدخل خـاراي
 نيـة اليخع لـة، ولا سـييا فـي الليـه الإسـلامي. إذ ثن الليـه العاريخية لاذا اليلا م في اونظيـة اليان

الإســلامي رنظــام قــان ني معيــدم، حيــث يضــع ثسسًــا ومبــادئ راســخة لحيايــة اليي  ــين والييــار 
الدب  ماسية. إن حح يل هذه اليبادئ ييكن ثن يس ط الض ء   ـ  ثبعـاد اديـدة فييـا يعع ـق باوسـس 

السؤاإ اليح ري لاـذا البحـث هـ : مـا هـي اوسـس واودلـة  .يةالنظرية والعي ية ل حصانة الدب  ماس
الشر ية ل حصانة والامعيازات الدب  ماسية في النظام اليان ني الإسلامي؟ حظار النعائج اووليـة ثن الليـه 
الإسلامي، بالاسعناد إل  اودلة الشر ية، قد واغ إطارًا قان نيًا معياسـكًا يععيـد   ـ  ملـاهيم ا هريـة 

ام اومانل، لاليص حةل، ولمبدث اليعام ة بالي لل. هذا الإطار اليان ني يع افق في ر ير من ا انبـه م ل لنظ
مع مبادئ اليان ن الدب  ماسي اليعاور، ميا يعكس  يق ر ية النظـام اليـان ني الإسـلامي ل علاقـات 

دوليـة والـدور الحيـ ي الدولية. حبرز ثهيية هذا الي ض ع بالنظر إل  الع سع اليعزايد فـي العلـا لات ال
ل دب  ماسية في  لاقات الدوإ، س اء من الناحية النظرية ثو العي يـة. لـم حيعصـر اليصـادر الإسـلامية 
    حناوإ هذا اليلا م     اليسع ى النظري فحس ، بل حظار حطبيياحه ب ض م فـي السـيرة العي يـة 

نيـاذج بـارزة لاحعـرام الحصـانة ، حيث ييكن الع  ر   ـ  )ع(واوئية اليعص مين ) (ل نبي محيد
الدب  ماسية. يعناوإ هذا البحث، من منظ ر ميارن، دراسة اوسـس الليايـة ل حصـانة الدب  ماسـية فـي 
الإسلام واليان ن الدولي اليعاور، مع حح يل دور السيرة النب ية في حطـ ير هـذا اليبـدث. وحشـير نعـائج 

حسعند إل  ثسس قرآنية، وسنية، وسـيرية راسـخة، ميـا البحث إل  ثن الحصانة الدب  ماسية في الإسلام 
فـي هـذا البحـث،  .ييكناا من الإساام بشكل ربير في حعزيز العلاقات الدولية وح حيد النظم اليان نيـة

وبعد ح ضيح الإطار اليلاهييي ل ي ض ع فـي قسـيين منلصـ ين، يـعم دراسـة وحح يـل لثسـس وثدلـة 
منظـ ر ميـارن بـين الليـه الإسـلامي واليـان ن الدب  ماسـي  الحصانة والامعيـازات الدب  ماسـيةل مـن

اليعاور. حسع  هذه الدراسة إل  اسعكشاف اليصادر اللياية واليـان ن الـدولي باـدف ححديـد نيـا  
 .الالعياء والاخعلاف بين هذين النظامين اليان نيين في مجاإ العلاقات الدب  ماسية
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 الإطار المفاهيمي .9

ولالامعيازاتل معاً. وفـي  ٤ثدبيّات الدب  ماسيّة ه  اسعخدام اليصط حين لالحصانةمن اليعداوإ في 
البدء، وقبل دراسة ثن اع الحصانات والامعيازات في الإسلام وححديد ثطُر هذا النيـاش، مـن الضـروري 

 الييام ببيانٍ م از وو إ هاحين اليلردحين. 

 الحصانة .2-1

جـذر: وـ ن، واليعنـ : محلـ   ومُـؤحَيَنٌ   يـه )مع ـ ف، مَصُ ن: اسم ملع إ ربا ي مجرد، وال
ــانة ١١٤،  ٤٣٧٣ ــ  الحص ــر ، ه ــان نيين الع ــد الي ــي  اً  ن ــعخداماً وش ــر اس ــ  اور  (. واليعن

وبيعنـ  الإ لـاء مـن  munusمِـن اـذر  immunity(، وفي اللاحينيـة ١١  ش،٤٣٧٨)ميرمحيدى، 
 ام س اللرنسي لروبيرل بيعن : اليسؤوليّات الخاوة. وقد ااءت ر ية لمَصُ نل في الي

 الذي يينحه اليان ن وفراد معينين. الإ لاء من اليسؤولية والامعياز
 (.١١)اليصدر السابق،   الامعياز الذي يينحه اليَِ ك لإقطا ي ربير ثو ليؤسّسة دينيّة

 ش،٤٣٣٣ دم الععـرّا )دياـيم،  ( حعنيCampbell 1979, p. 675) اليان نيالحصانة في اليلا م 
(. ٧٧  ش،٤٣٨٣(، ثي ثنّ واحباا في مأمنٍ من ملاحية اليان ن وراـاإ الدولـة )الصـدر، ١٤٨ 

ولذا، فإنّ حصانة الدب  ماسي ف ق الييرّرات الجارية في الب د اليسعيبِل وحييّـزه  ـن سـائر اليـ اطنين 
 واواان  الييييين في ذلك الب د. 

ان ثو اومـان، فالإييـان يخـعص باليسـ يين، وثمّـا ثمّا الحصانة في الإسلام فعأحي  ن طريق الإييـ
اومان فا  لغير اليس يين. وفي الليه حعم دراسة حصانة اليبع ثين والسلراء فـي رعـا  الجاـاد ححـت 
 ن ان اومان. فـلاومانل ه  حق الحصانة يعيعّع باا واحباا من الا عداء   يه. وبناءً   ـ  هـذا الحـق، 

مان في دار الإسلام، ويُيْنَعُ الآخرون من الععدّي   يام. الحديث  ـن ثنـ اع فإنّ غير اليس يين لام او
 اومان خارج نطاق هذا الكعا ، وسنكعلي بالإشارة إل  ثمان اليبع ث ومنزلعه. 

 هناك حيسيمٌ شامل ون اع اومان، ريا ي ي: 

يسـعطيع ثن يُعطـي  وهذا اومان يخعص بغير اليس يين اليُسالِيين، ورلّ مس م ثمان مؤقّت خا :
   اليساليين هذا اومان.

وه  اومان الذي يينحه رئيس الحك مة الإسـلاميّة لعـدد غيـر محـدود مـن غيـر  ثمان مؤقّت  ام:
 اليس يين.

وه  ن ع من اومان اليؤقّت ومعاهدة لعرك الخصام مع غير اليس يين، ويُيـاإ لاـا:  ثمان الي اد ة:
                                                                 

1. Immunity 
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 اً. اليعاهدة واليسالية والياادنة ثيض
 إل  ثلاثة ثقسام:  ينيسم اومان العرفي )الضيان(

وهؤلاء مأم ن ن في دار الإسلام دون الحص إ     لج ءٍ مسبق، حيث ران  اليبع ث ن والسلراء: (٤
 اليبع ث ن آمنين في الإسلام والجاه يّة.

والعياليد، فإنّ حس  اليذه  اليالكي والشافعي والحنب ي، واسعناداً إل  او راف  ثمان العجّار: (١
 العجار في مأمن. 

، ٤٣٧٤وفيه حك ن اوم اإ واوبناء والع ائل في اومـان حبعـاً ووليـائام )زيـدان، اومان العبعي:  (٣
 ١٤-١٤  .) 

مع ثنّ اليبع ثين والسلراء، بيجرّد دخ لام دار الإسلام، يحصـ  ن   ـ  الحصـانة واليزايـا، إلّا ثن 
طيةنان، ااءوا بحكم اومان. إنّ العشابه بـين اليُرْسَـ ين واليُسْـعَأمَنين اليس يين، ووال اليزيد من الا

اعل البعض يععيد ثنّ لاذين الاثنين اليزايا اليان نيّة نلساا، ولكنّ في الحييية بينايا اخعلافات هامـة، 
 ثهيّاا ما ي ي: 

سـ يين، وثمّـا فاليسعأمن ه  الشخص الذي يأخذ اومان من حارم اليس يين ثو مـن ثحـد الي (٤
السلير فا  مُرسَلٌ من قِبل حك معه وميّ لٌ لاا، فا  مبع ثٌ دب  ماسي م فد مـن قِبـل دولعـه لـدى دولـةٍ 

 ثخرى خلافاً ل يسعأمَن.

ثساس حصانة اليسعأمَن ه   يد اومان وقد يعم فسخه، غير ثنّ مبـادئ حصـانة اليبعـ ث هـي  (١
لا يعيعّـع بحصـانةٍ دون  يـد  إليه؛ ولـذلك فـإن  لاليسـعأمَنل العي يل ثو الييام بأداء ال اابات اليعا دة

 ضيان اومان. بينيا اليبع ث ثو السلير بحدّ ذاحه م اٌ  ل حصانة ولا حااة لعيد ضيان اومان.
قٌ بي افية حك معه، خلافاً ل يسعأمَن الـذي يعـي) مسـعيلّاً  (٣  فـي اسعيرار بياء السلير من ٌ  ومُعَ  

 دار الإسلام.
يـا يسـععين باـا وداء ماامـه  (١ اليُ فَد واليبع ث لا يسعليد مـن الحصـانة ومـ ره الخاوـة، وإن 

اليعا دة إليه، خلافاً ل يُسْعَأمَن الذي يسعخدم الحصانة ليضاياه الخاوـة. فيـد اـاء فـي احّلاقيّـة فيينـا 
ت ل ييام بالياام العي بُعِ ـتْ : إنّ الغاية من الحصانة الدب  ماسيّة هي حأمين حُسن ثداء البع ا٤٣٤٤ل عام 

 من ثا اا     ثفضل واهٍ ميكن.
، غيـر اُ ل سلراء()لا يُعَعَر  : ) (يعيعّع السلير بينزلةٍ قان نيّة ث    من اليسعأمَن. قاإ رس إ ال ه (١

، ٤٣٣١ ثنّ اليسعأمَن لا يعيعّع باذه الحي ق، فإن ارحك  ارماً، يُععامَل معه رشـخصٍ  ـادي )ثب ال فـا،
 (.٣١٨-٣٣٤،  ٤٣٣١ ؛ الزحي ي،١٤٣-١٤٨ 

وفياً ل لروق اليذر رة آنلاً، ييكن الي إ إنّ هذين الإثنين مشعرران في مبدث الحصانة واومـان، بيـد 
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ثنّ هذا لا يعني ثنّايا ييع كان الحي ق اليان نيّة نلساا؛ ونّ اليسـعأمَن لااـئ، ومـن ال اضـح ثنّ هنـاك 
يك ن حشابه الحصانة بين الاثنين ه  الذي اعل بعض الكُعّـا  يظنّـ ن فروق بين السلير واللاائ. وقد 

ثنّ السلير راليسعأمَن يحعاج إل   يد ثمان، غير ثنّ الليااء قد وـرّح ا بـأنّ السـلراء لا يحعـاا ن إلـ  
ير  يد ثمان، وثن  حصانعام مبنيّةٌ     العُرف الذي ران سائداً في الإسلام وقب ه، ولذا فإنّ حصـانة السـل

وثخيـراً، فـإنّ للأمـان  (.٤٧١  ش،٤٣٧٨ حصانةٌ لغ يّة و رفيّة، وليس حصانةً  يديّة )ميرمحيـدي،
معن   امّاً وواسعاً، ريا ثنّه مرادفٌ ل حصانة، وإحدى هذه الحصانات هي ويانة البع ـات الدب  ماسـيّة 

رُ  ناا بـ)ثمان ثهل الحصن( و)ثمان ثهل الينعة(.  العي يُعَب 

 ازات الامتي .2-2
اليزايا في اليعاام ايع مزية، ومن الناحية الاشعياقيّة هي اسـم مصـدر وحعنـي الزيـادة والعلـّ ق 

 ش،٤٣٨٣والامعياز. واذرها: لميزل، لمزل، لمزول ولمزيل، ورّ اـا بيعنـ  العلـّ ق والعلضـيل )الصـدر، 
ل اليشـعية مـن privilege(. حععبر ملردة لميزةل في ثدبيّات اليان ن اللارسـي والعربـي مرادفـةٌ لــ ل٧٧ 

)مع ـ ف،  والإ لاء والعلّ ق، الخا ، والحق ل، وحسعخدم بيعن  الامعياز،privilegiumل اللاحيني الجذر
ما، ولا يحـق لشـخصٍ آخـر  (. واليزايا باليعن  اليان ني،  بارة  ن امعيازات يعم منحاا لشخصٍ ٤٣٧٣

 الاسعلادة مناا.

 الفرق بين الحصانة والامتيازات .2-3
إنّ مصط حي لالحصانة ل ولاليزايال رانا معيـارنين مـع الدب  ماسـيّة منـذ البدايـة. وييـاإ إنّ ملـردة 

ثو ال ليلـة  الدب  ماسيّة، مشعية من لدب  مل ول دب  مال ]ويراع ثو اا إل  ال غة الي نانيّـة[، وحعنـي ال رقـة
حامَ اا مزايا ثو  ا د مع ثقـ امٍ وقبائـل ثانبيّـة. ومـع انعشـار وح سـع النشـاطات  اليكع بة العي حُكسُِ  

الدب  ماسيّة، ثوبحت الدوإ حسعخدم مصط ح لاليزايال بنحٍ  يشيل رلّاً من لالحصانةل ولاليزايـال، دون 
ايـا. ولاـذا، اسـعير الجـدإ والنيـاش فـي ا عبار ثيّ معن  خا  لكلّ واحدة منايـا ثو ثي حلـاوتٍ بين

. وثخيـراً، ٤٣٤٤اليعاهدات ح إ حلسير اللَرق بين الحصانة والامعياز، حع  إبرام احّلاقيّة فيينا فـي العـام 
اسعخدمت الاحّلاقيّة اليصط حين، لكناا لم ححدّد ق انينايا وثحكامايا ولم حذرر اللرق بينايا. وهكـذا 

لاقيات الي انين الدب  ماسيّة اوخرى. وبيا ثنّ اسعخدام هـذين اليصـط حين ران الحاإ بالنسبة لسائر احّ 
له سابية ومعن  حاريخي معلـاوت فـي الاحّلاقيّـات اليـذر رة، إلّا ثنّ خبـراء اليـان ن والـذين رعبـ ا فـي 

 الي انين الدوليّة يحاول ن حلافي اللرق بين هذين اليصط حين.
)لا ي اـد حعريـف دقيـق ليصـط حي الدب  ماسيّة اليعاورة(:  قاإ في ي  راييه في رعابه )الي انين

الامعيازات والحصانات، بل حُسعخدَم رلّ واحدة منايا مكان اوخرى دون ححلظ وقي د(. ورغـم ذلـك، 
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 يععيد الكاح  بأنّ الك ير من الجا د قد بُذِلَت ل عيييز بين هذين اليصط حين.
والينزلة، بينيا يضع الحصانة فـي اانـ  الضـيان  معيازات إل  اان  اليكانةيضع هامر ش إ الا

 (.١١-١٤  ش،٤٣٧٣)و ر اسرافيل، 
 دم شي إ الي انين الداخ يّة، وثمّا الامعيازات فاي اسعبداإٌ ليا دةٍ مـا  ويرى بيرن ، ثنّ الحصانة هي

ت لا يجـدي ثو اسع ناءٌ من  ي ميّة الي انين الداخ ية. غير ثنّ النياش ح إ حلـاوت الحصـانة والامعيـازا
نلعاً وليس له ف ائد  ي يّة حُذرر؛ ولـذا مـن اوفضـل اسـععياإ مصـط ح )الامعيـازات( بـدلًا مـن رـلا 

 (.١١٣،  ٤٣٣١)شامي،  اليصط حين، ومن ثمّ حيسييه إل  قسيين: ثساسي وغير ثساسي
 حك مـات، وثمّـا وبعبارةٍ ثخرى ووفياً لرثي خبراء اليان ن، فإنّ الحصانات واليزايا اوساسيّة مُ زِمة ل

الامعيازات غير اوساسيّة ف يس لاا إلزامات قان نيّة، إنّيا حك ن وفياً ل ععامل اليعبادإ بناءً   ـ  رثي هـذه 
اليجي  ة. وهذه اليزايا والحصانات واحدة، ورلاهيا امعيازات حُينح لشخصٍ معـيّن؛ ولاـذا السـب ، 

ثنّ بعض الحصانات والامعيـازات، العـي حععبـر وفيـاً يأحي ذررهيا ومناقشعايا معاً. بيد ثنّ اليشك ة هي 
لرثي هؤلاء الكعّا  غير ا هرية وحُ ضَع في دائرة اود  والس  ك اليعبادإ، ثْ عُبِـرَتْ فـي معاهـدة فيينـا 

، ا هريّة وثساسية رالحالات اليععّ ية بالإ لاءات الياليّة م ل الجيـارك والضـرائ  والعأمينـات ٤٣٤٤
غاية الذين لا يرون فروقاً بين الحصانات والامعيازات الدب  ماسيّة، هي منع الحك مـات الااعيا يّة. إنّ 

من العارّ  من الالعزام؛ إذ إنّ الحك مات لا حريد ثن يخرج  دد ر ير من اوفراد من دائـرة وـلاحيّاحاا، 
ة العي مَنشـؤُها ومن ثمّ يحص  ن     امعيازات خاوة؛ ولاذا يي ل ن إنّ الحصانة م ل الحصانة اليضائيّ 

وبالنعيجـة فاـي لا حـرحبط  ٤اليان ن الدولي، وثمّـا الامعيـازات فاـي مبنيـةٌ   ـ  اود  ودماثـة الخ ـق،
باليعطّ بات اليان نيّة، بل إرادة الحك مة اليسعيبِ ة هي العي حنشؤها. غير ثنّ هذا الاخـعلاف  ي يّـاً غيـر 

 ميب إ في الييارسة ولا ي اد فارق بين الحصانة والامعياز، ومنشأ رلاهيا ه  اليان ن الدولي. 
الحصانات والامعيازات حخع لـان؛ فالحصـانة حُسـعخدم فـي  وفياً لاحّلاقيّة الي انين الدب  ماسيّة، فإنّ 

قضايا م ل الحصانة الشخصيّة واليضائيّة )الجنائيّة ثو اليدنيّة(، وهـي مـن الإاـراءات العنليذيّـة، وثمّـا 
الامعيازات فعسعخدم في ثم ر م ل الإ لاءات الياليّة والرس م الجيرريّة والإ لاء من العلعي) وخـدمات 

عيا ي. وهذا الاخعلاف شك ي، وغايعه العسايل في البحـث واليناقشـة، ولا يَيـتُّ بصـ ةٍ الضيان الاا
 إل  ثيّ حيسيم   يي. 

يبدو ثنّنا نسعيع ـ من خلاإ اسعخدام هذه اليا دة العي حي إ: )إنّ اليعـرادفين إذا ااعيعـا افعرقـا وإذا 
ق بين لالحصـانة والامعيـازل. ووفيـاً ( ـ ثن نجد اللر١١،  ١، ج٤٣٨٣)الشايد اووّإ،  افعرقا ااعيعا(

                                                                 
1. Courtesy 
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لاذه اليا دة، مع  اسعخدمت الحصانات والامعيازات انباً إل  ان ، فاذا يحكي  ن وا د اخـعلافٍ 
(. ١٣  ش،٤٣٧٨بينايا، ولكن إذا افعرقا فايا يشيران إل  معنـ  واحـد وهـ  اليزايـا )ميرمحيـدي، 

: حشـيل  ـدم الا عـداء الشخصـي، والحصـانة ومع ذلك، فإنّنا نعنـي بععريـف الحصـانة بأنّاـا قضـايا
 اليضائيّة الناحجة  نه، والحصانة من الإاراءات العنليذيّة، والشاادة. 

ونعني بالامعيازات: الإ لاءات الياليّة، والإ لاءات الجيرريّة، والضـرائ ، والعسـايلات، والإ لـاء 
الحصانات والامعيازات ثنّايا لا حيعصـران  من العأمينات الااعيا يّة. واليسألة اوخيرة هي ثنّ اللرق بين

    الاخعلاف في اليلا م فيط، وإنّيا الاخعلاف من حيث اوساس والل سلة ال ا ديّـة. ليـد ثُنشـةت 
الحصانة من ثال ضيان ثداء  يل ميّ  ي الحك مات بطيأنينةٍ واسعيلاإ. غير ثنّ دفـع رسـ م الجيـارك 

 ؛ و  ـ  هـذا اوسـاس، يـعم إبـرام احّلاقيّـات الحصـانات حلعي) اوثـاث  يبـةٌ فـي حأديـة ال ااـثو 
 والامعيازات العي سنناقشاا في اليباحث اليادمة. 

  الحصانات الدبلوماسيّة .8
ة، ولاـا ثقسـام وثنـ اع مخع لـة. حععبر الحصانة الدب  ماسيّة من اوم ر الاامّة في الي انين الإسـلاميّ 

 وفي هذه اليرح ة سني م ببيان ثن اع الحصانات، ومن ثمّ ني م بدراسة ثسساا الإسلاميّة. 
ييكن حيسـيم الحصـانة الدب  ماسـيّة إلـ  قسـيين: الحصـانة مـن : ثن اع الحصانات الدب  ماسيّة

 اليساءلة والحصانة اليضائيّة. 
بالحصانة ـ في الاوطلام الدولي ـ  دم انعااك حرمة مكـانٍ مـا ثو يُيصدُ : الحصانة من اليساءلةـ 

شخصٍ ما، ويُيصد به حرمة دخ إ اليكان دون اسعةذان، وحرمة اللـرد بعـدم انعاـاك حرّيّعـه وحي قـه. 
وهذه الحُرمة لا حخعص بيحلّ السلارة ثو الدب  ماسي بشخصـه، وإنّيـا هـي ـ وفيـاً لدسـاحير اونظيـة 

يل اييع اوفراد ودور السكن. ثمّا يييّـز الحرمـة العامّـة لـدور السـكن واوفـراد  ـن الديييراطيّة ـ حش
السلارة والينص يّة ه  إمكان إبطاإ هذه الحرمة  ن البي ت واوفراد وفياً ل ي انين، لكنه لا ييكن إسـيا  

نين الداخ يّـة هذه الحرمة بالنسبة ل سلارة والدب  ماسيين ومسارنام، ولا ييكـن وي  مـن ثنظيـة اليـ ا
(. إنّ الحصـانة الخاوّـة بعـدم الا عـداء   ـ  اليـ ظّلين ٨٧)الصدر،   لع ك الدولة العيل بخلافه

(، وهـي ريـا ٣٨٧  ش،٤٣٨١الدب  ماسيّين من الي ا د اوساسيّة ل ي انين الدولية )ضيائ  بيگدل ، 
 ي ي: 

 .الحصانة الشخصيّة8-1
الامعنـاع  ـن الععـدّي   ـيام، ثو  لام بحصـانة شخصـيّة، ويجـ  يعيعع السلراء وال ف د اليرافية

  ـ  ثنّ ل يي ـل الدب  ماسـي  ١٣الععامل معام بطرييةٍ سيّةة، فيد حم العأريد في احّلاقيّة فيينا في اليادّة 
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حرمة، ولا يج ز بأيّ شكلٍ من اوشكاإ اليـبض   يـه ثو احعجـازه، و  ـ  الدولـة اليععيَـد لـدياا ثن 
حعرام اللازم له، ريا   ياا ثن حعّخذ رافة ال سائل الضروريّة لينع الا عـداء   ـ  شخصـه، ثو حعام ه بالا

 حرّيعه، ثو ررامعه.
الدب  ماسيّين في الإسلام  ـن طريـق مـنحام لاومـانل، يعم الا عراف بالحصانة اللرديّة ل ي ظّلين 

-332  ،1990حه )الزحي ـي، ولا يج ز الا عداء     شخص السـلير و ائ عـه وميع كاحـه ومُراسَـلا
وإنْ ثحَـدٌ مِـنَ »: (. ومن الآيات العي حدإّ     حصانة الييّ  ـين السياسـيين هـذه الآيـة اليباررـة338

 (.٤)الع بة،  «الْيُشْررِينَ اسْعَجارَكَ فَأَاِرْهُ حع   يَسْيَعَ رلامَ ال هِ ثُم  ثَبِْ غْهُ مَأْمَنَهُ 
مرحبطة بالشخص الذي حصل   ـ  الإذن بـدخ إ بـلاد  ثنّااظاهر الآية يرى بعض اليلسّرين من 

الإسلام بنيّة الاسعياع إل  اليرآن والععرّف     حعاليم الإسلام، وط َ  ال ج ء واومـان ل حلـا    ـ  
(. و    هذا، فـإنّ بعـض اليلكّـرين لا يـرون الآيـة 122-124،  9ق، ج1393حياحه )الطباطبائي، 

(، وييكـن الـردّ   ـيام بـالي إ 01  ش،1392نة الدب  ماسيّة )ثب ال فا، الشريلة رافيةً لإثبات الحصا
بأنّه     الـرغم مـن ثنّ واـ د الكلّـار واليشـررين فـي الـدوإ الإسـلاميّة بـدوافع العي يـل السياسـي 
والاقعصادي وال يافي والعسكري لب ـدانام، إلّا ثنّاـم فـي واقـع اومـر، وبسـب  واـ دهم فـي الـبلاد 

بح ن     درايةٍ بالععاليم واليعارف الإسلاميّة ثر ر ميّا لـ  رـان ا فـي ب ـدانام، وهـذا الإسلامية، سيص
اومر رافٍ ون يشيل  اد اومان م ل هؤلاء اوشخا ، حعّ  وإن رـان هـذا اليسـع ى مـن اليعرفـة 

هـي  بالإسلام الذي يكسب نه لا يؤدّي إل  هديام؛ إذ إنّ الغايـة العـي وردت فـي الآيـة الكرييـة ثساسـاً 
سيا ام رلام ال ه وليس هديام. وبعبارةٍ ثخرى، إنّ حايةة اورضيّة، في حدّ ذاحاا، لسـيا ام رـلام ال ـه 

 (.٤١٠  ش،٤١٠٠ نيا، اومان هذا حعّ  وإن لم حؤد  إل  هدايعام )شبانلاا م ض  يّةٌ في  اد 
ير فيط إل  اليشـررين الـذين ( حش٤في ميابِل الرثي السابق، الذي يععبر ثنّ الآية اليذر رة )الع بة، 

( ٤١-٤١ق،  ٤١٤١اى،  دخ  ا البلاد الإسلاميّة بيصد سياع رلام ال ه، فإنّ بعـض اللياـاء )خامنـه
واليلكّرين الإسلاميّين، مـن خـلاإ الع سّـع فـي ملاـ م الآيـة،  يّي هـا لعشـيل السـلراء والييّ  ـين 

إلـ  سـياع اليـرآن، يجـ ز السـيام للأاانـ   السياسيّين وغيرهم، وقال ا بحصانعام ورثوا ثنّه، إضـافةً 
بدخ إ بلاد الإسلام حبعاً ليص حة اليس يين وما يرونه مناسباً. وبدون ثدن  شك، فـإنّ إرسـاإ السـلراء 
والييّ  ين السياسيّين وحرسي  السلام وحعزيز العلاقات مـع الـدوإ الإسـلاميّة والـدوإ اليجـاورة ثمـرٌ 

(. ومن هنا، نلاحظ ثنّـه مـن وااـة ٧٠٧،  ٤٣٨٤)اليلّام، ضروري ويص ُّ في مص حة اليس يين 
نظر آية ال ه الخامنةي فإنّ قا دة اومان لا حخعصُّ بالكلّار اليشاررين فـي الحـر ، وإنّيـا حشـيل ثيضـاً 
 الايةات وال ف د العي حيّ ل دولام، واليجي  ات الناشطة في اليجالات السياسيّة والاقعصـاديّة وغيرهـا

مجي ع هذه اودلّة ه  الجزم بأنّ مشرو يّة اومان وما يعرحّـ    ياـا مـن اوحكـام، لا  )فاليعحصّل من
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حخعصّ بأمان الكافر اليسعأمن في ميدان الحر ، بل حشـيل اييـع ثوـناف الكلّـار واييـع ثوـناف 
اومان، س اءٌ ما يصدر من الدولة الإسلاميّة بشأن اوفـراد والجيا ـات بـل الشـع  ، ثو بشـأن ال فـ د 
واليجي  ات العام ة سياسيّاً ثو اقعصاديّاً وغيرهيا رالسلراء والخبراء وضي ف الحك مـة وغيـرهم، ومـا 
يصدر من آحاد اليس يين بشأن اليسافرين والسيّام والضي ف والعجّار وثم اإ ذلك، وس اءٌ ما رـان منـه 

سـ اه مـن اللـروا  مسب قاً بط   اومان مـن الكـافر، ثو رـان ابعـداءً مـن اليسـ م بغيـر ط ـ ، ومـا
(. ثيضاً يرى ابن ر ير في حلسيره ثنّ الغاية مـن إ طـاء اومـان ١٣ق،  ٤١٤١اى،  واليحعيلات )خامنه

لين ااء مسعرشداً، هي ثن يسيع رلام ال ه ويععرّف     حعاليم الدين الإسـلامي وثحكامـه، والغـرا 
سـالةٍ ثو ط ـ  وـ ح ثو ماادنـة ثو حيـل من ذلك ثنّ مَن قَدِمَ من دار الحر  إل  دار الإسلام في ثداء ر

ازية ثو نح  ذلك من اوسبا ، فط َ  من الإمام ثو نائبه ثماناً، ثُْ طِي ثماناً مادام يعـردّدُ فـي دار الإسـلام 
 (.  ٤٠٠،  ١ق، ج٤١٤٣)ابن ر ير، 

فرسالة الآية سامية؛ ونّ اذر )الاسـعجارة( مـن )الجـ ار(، و)الجـار( مـن يسـكن قـر  منزلـك، 
ية حعضيّن العلاهم وال حدة. إنّ غاية الآية ه  اعل اليجعيـع البشـري مجعيعـاً إنسـانيّاً وإن رـان والك 

مشرراً، فبيا ثنّه يعي) بج ارهم فا  محيي. وبغضّ النظر  ن روم العلـاهم اليسـعلادة مـن الآيـة، فـإنّ 
وهـي الاسـعياع إلـ   الاسعدلاإ     الحصانة لا يعم إلّا بالعغاضي  ن الخص ويّة الي ا دة في الآيـة

اليرآن. وني م بع سيع م ردها لعصبح ثر ر شي ليّةً في هذا اليجاإ؛ ونّ ال ف د السياسية لا حُرسَـل دائيـاً 
لسياع رلام ال ه اليجيد، فام مبع ث ن من قِبل حكـ معام للأ ـم مـن اوغـراا والغايـات السياسـيّة 

فإنّ الآية هنا ليست بصـدد بيـان الحصـانة السياسـيّة،  والاقعصاديّة وال يافيّة والع ييّة. ومن ااةٍ ثخرى،
 وإنّيا هي بصدد العحدّث  ن ال ج ء، وه  ثشيل من السلارة والعي يل. 

مـن سـ رة ي سـف،  ١٠من س رة النيل، والآية  ٣٨و ٣٤وإضافةً إل  الآية الآنلة الذرر، فإنّ الآيعين 
ق، ٤٣٣١؛ ثب ال فـا، ٤٤٨،  ٤ج ش،٤٣٧٣)حييدال ـه، قد اسعُند فياا إل  إرساإ السـلراء والييّ  ـين 

(. ومن خلاإ مطالعة سيرة اليعص مين العي حُعَدُّ إحدى مصادر الاسعدلاإ في اوحكام، نـرى ثنّ ١١ 
فـي رعـ   ) (هذه السيرة قد ثرّدت وررّزت     هذه الطريية. وقد نُي ـت روايـاتٌ  ـن رسـ إ ال ـه

، ١حــا، ج ( والســنة )ثحيــد بــن حنبــل، ب ١، م١١٨،  ٤٨ق، ج٤١٠٨الشــيعة )نــ ري الطبرســي، 
(. مناا: )لا يُيعل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو  اد في  اـده(. وفـي روايـةٍ ثخـرى ل نبـيّ ٤٨٠و ٤٣١، ١٤٤ 

سُـلُ ولا الـرهن»ثنّه قاإ:  ) (اوررم يـاً لاـذه (. وف٣٤،  ٣٧ق، ج٤١٠٣)اليج سـي، « لا يُيعل الرُّ
الرواية، فإنّ السلراء واليبع ثين واللااةين يعيعّع ن بالحصانة، ويج  الحلـا    ـ  حيـاحام. وح اـد 

 نياذج حاريخيّة ر يرة في هذا اليجاإ، سنذرر بعضاً مناا: 
إنّ حعامل رس إ ال ه مع رس لَي مسي ية الكذّا ، يُععبر مـن الحـ ادث العاريخيّـة الاامّـة فـي هـذا 
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؛ ٣٣١م،  ٤٣٣١ د ثُْ عُبِرَ سـنداً ل حصـانة الإسـلاميّة فـي ر يـرٍ مـن الكعـ  )الزحي ـ ،اليجاإ، وق
(؛ ولاذا، سنعحدّث ببعضٍ من العلصيل في هذا اليجاإ: ليد قدِمَ مسـي ية الكـذّا  ٤٣٨٠حييدال ه، 

ه ادّ ـ  في السنة العاشرة من الاجرة في ايا ة من ق مه إل  اليدينة وثس ي ا، ولكنّه حين  اد إل  ديـار
من مُسي ية رس إ ال ه إلـ  محيـد رسـ إ ال ـه: سـلام »النب ة، فكع  رسالة إل  رس إ ال ه، ااء فياا: 

  يك؛ ثمّا بعد، فيد ثُشْررِْتُ في اومر معك، وإنّ لنـا نصـف اورا وليـري) نصـف اورا، ولكـنّ 
ياه إل «. قريشاً ق مٌ يععدون رس إ ال ه، وحينيا اطّ ـع رسـ إ  فيدِم رس لان له بالكعا  إل  اليدينة وس  

 ال ه     فح ى الرسالة بعد ثن قرثها ثحد الكعّا    ـ  مسـيعه، قـاإ ل رسـ لين: فيـا حيـ لان ثنعيـا؟
سُـل لا حُيْعَـل، ومـرتُ بضـر »قالا: ني إ ما قاله مسـي ية. فيـاإ رسـ إ ال ـه:   ثمـا وال ـه لـ لا ثنّ الرُّ

فياا: )من محيّدٍ رس إ ال ه إل  مسـي ية الكـذّا ، السـلام  نييكيا(. ثمّ رع  رسالةً إل  مسي ية ااء 
)ابـن هشـام، «     من احّبع الادى. ثمّا بعد فإنّ اورا ل ه ي رثاا من يشاء من  باده والعاقبـة ل يعّيـين

(. حُبيّن لنا هذه الحادثـة  ـدّة نيـا  اـديرة باليلاحظـة، هـي )ميرمحيـدي، ١١٧،  ١ق، ج٤٣٧١
 (:  ٤٨١-٤٨١  ش،٤٣٧٨
سل لا حُيعَل ومرتُ بضر   نييكيا(، فبعد إ ـلان البـراءة فـي ) (قاإ رس إ ال ه (٤ : )ل لا ثنّ الرُّ

العام العاسع ل اجرة، والذي ح افدت فيه اليبائل من شعّ  ثنحاء الجزيـرة العربيّـة إلـ  اليدينـة الينـّ رة 
م مـن الييامـة فأسـ م، ، ران من بين ثولةك مسي ية الذي قـدِ ) (لعع ن إسلاماا في حضرة رس إ ال ه

لم يكن في ثرا الحجاز من غيـر اليسـ يين، وإن وُاِـدوا، فإنّيـا رـان ا ’ وفي فعرة مكاحبعه لرس إ ال ه
يبرم ن معاهدة و ح مع اليس يين. وبيا ثنّ سليري مسي ية رانـا قـد ا عنيـا الإسـلام؛ لـذلك حينيـا 

يا؟ وبيا ثنّ اليبعـ ثين ا عرفـا ثنايـا   ـ  : فيا حي لان ثنع) (سّ يا رسالة مسي ية، سألايا رس إ ال ه
  ييدة مسي ية، قاإ لايا النبي ق لعه اليذر رة آنلاً. 

ليد رُوِيَ حديث الرس إ اوررم بطرييعين: )ثما وال ه ل لا ثنّ الرسل لا حُيعَل لضربت ث ناقكيـا(  (١
(. طبيـاً ل ي ا ـد ٧٧،  ١٤حـا، ج )النجلـي، ب « ل  رنتُ قاحلًا رس لًا ليع عكيا ثو لضربتُ  نييكيا»و

النح ية، لل لال في الرواية اوول  امعنا ية، فاي حـدإّ   ـ  امعنـاع شـيءٍ ل اـ د غيـره؛ ثي ثنّ سـليري 
مسي ية لا ييعلان، وذلك وفياً ل يا دة العي حي إ يج   دم الا عداء   ـ  اليبعـ ثين. وباـذا نـرى ثنّ 

يـا يجـ ز  نـد رس إ ال ه قد ثقر  هذا العُرف. وما يسعلاد من  رلام رس إ ال ه في الروايـة ال انيـة، هـ  رُب 
البعض قعل اليبع ثين، ثمّا ثنا فلا ثسعطيع الييام بذلك؛ وباذا نرى ثنّ رس إ قـام بسـن  قـان ن الحصـانة 

 وثوو  اليس يين بيرا احه.
وسـيح  بعد اطّلاع رس إ ال ه   ـ  فحـ ى رسـالة مسـي ية ورغـم بطلاناـا، إلّا ثنـه رد    ياـا (٣

ل يبع ثين ثن يُكيلا مايّعايا. وهذا يعني وا     دة اليبع ث إل  اليُرسِل؛ وباذا، ييكن اسـعخراج 
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 ضيانٍ حنليذي من هذا الحدث.
ـق هـذا  إذا اسعخدم السلراء واليبع ث ن  باراتٍ وثللاظاً حعاقُ    ياا الحك مةُ اليسـعيبِ ة، فـلا يُطب 

 د من هذا الحـدث، إذن، حصـ إ الحصـانة الشـل يّة والعحريريّـة.العيا      السلراء وال ف د. يُسعلا
، ٤٣٣١)ثب ال فـا، « وقد ارت السُنّة بعد ذلك ثن لا يُيعل السلراء»يي إ ابن مسع د راوي هذا الحديث: 

في و ح الحديبية )ابن هشـام،  ) ((. ريا ح اد نياذج ثخرى من حسن حعامل الرس إ اوررم١١ 
 (.  ٣٣م،  ٤٣٨٣اسعيباله الحار لييّ  ي مسيحيّي نجران )البلاذري، (، و٤١٠-٤١٧،  ١، ج٤٣٨٠

(. ١٧١،  ٤، ج٤٣٧٣؛ حييدال ـه، ٣٣٣،  ٤٣٣١( ليد حاولت بعضُ الكع  )الزحي ي، الف
إثبات  ناية الإسلام بالحصانة الدب  ماسيّة من خلاإ اسعنادها إل  رواية ثبي رافـع حينيـا قـاإ: لبع عنـي 

فيـاإ فـي  وقع الإسلام في ق بي، في ت: يا رسـ إ ال ـه ثراـع إلـيام؟ يّا رثيعهقري) إل  رس إ ال ه، ف 
ا ابه: إنّي لا ثخيس بالعاد ولا ثحبس البرد، ولكن اراع فإن ران فـي نلسـك الـذي فـي نلسـك الآن 

، ٤حـا، ج ؛ ثحيـد بـن حنبـل، ب ٤٨١،  ٨حـا، ج ؛ الش راني، ب ٤٣٤ق،  ٤١١٧فاراع )الكرمي، 
 ٨.) 

اريخي ال الث الذي ييكن الاسعناد إليه ما حدث مع رس إ هرقل حينيا قـدم   ـ  ( الني ذج الع 
ثلا حرغ  في الإسـلام؟ فيـاإ السـلير بصـراحة: ثنـا »رس إ ال ه في ثثناء حدي ه معه، قاإ له رس إ ال ه: 

إ لـه: إنّ     دين ق م بُعِ تُ من قِب ام، ولا ثراع منه إلّا حينيا ث  د إليام. فعبسّم النبـي لصـراحعه وقـا
)الكرمـي، « لك حيّاً وإنّك لرس إ، ف   وادت  ندنا اائزة لج زّناك باا، ولكن اةعنا ونحن مسـافرون

 (، ثمّ ثمر ثوحابه ثن يحسن ا ضيافعه. ٤٣٣ق،  ٤١١٧

ثلا ححـدّثني »( حينيا حيّ د الإمام   ي الخلافة، ثرسل معاوية إليه رس لًا، ف يّا قدِم، سأله الإمام: ج
، ٤٣٣١)ثب ال فـا، « . فيـاإ الإمـام: الرُسُـلُ آمنـ ن ولا يُيع ـ نقدَمك؟ قاإ: إن ث طيعنـي ثمانـاً ما الذي ث

 ٣٠  .) 

 ماكن الدبلوماسيّة. حصانة الأ8-9
لا يج ز الععرّا ل سلارات وثمارن البع ات ومحلّ إقامعام، ولا يجـ ز لينعسـبي الدولـة اليضـيلة 

  ـ  حرمـة  ٤٣٤٤دخ لاا دون م افية رئيس البع ة، فيد ثرّدت اليادّة ال انية والعشرين من احّلاقيّة  ـام 
الدولـة اليضـيلة هـذه مباني البع ات الدب  ماسيّة وحصانعاا، حيث حسعبعد ثيّ حق  في دخ إ منعسـبي 

(. حخـعصّ الحرمـة والحصـانة فـي الإسـلام ٤٠١،  ٤٣٨٤اومارن إلّا بي افية رئيس البع ة )بكري، 
باومارن الييدّسة، م ل مكّة اليكّرمة واليدينة الينّ رة، وثمّا حصانة ثمارن البع ـات الدب  ماسـيّة فإنّاـا 

ياام فـي الإسـلام رانـت مؤقّعـة آنـذاك، لـذلك لـم حعطّ   دراسة آراء فيااء اليس يين. ولكن بيا ثنّ ال
يعطرّق إلياا الليااء اليعيدّم ن؛ ونّ م ل هذه اومارن لم حكن م ا دةً في اوساس، و  يه رانت إقامـة 
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البع ات في ثمارن مخصّصة لام ُ رفـت بــ)دار الضـيافة(، ثو فـي اليسـااد، ثو ينزلـ ن ضـي فاً   ـ  
النظريّات، فـإنّ الحصـانة حنحصـر باومـارن الييدّسـة م ـل الحـرم ثوحا  رس إ ال ه. وفياً لإحدى 

اليكّي وما شابه، وثمّا السلارات وثم الاا فحالاا حاإ اومارن اوخرى في الديار الإسـلاميّة، ولـيس لاـا 
ثي ميزة خاوة، وإذا ما حنافت مع الاسعيلاإ والسيادة والعدالة، فحينةـذ ح غـ  هـذه الحصـانة، غيـر ثنّ 

ين السياسيين ثحرارٌ في ذلك. وي اد رثيٌ آخر يرى ثنّ حصـانة ثمـارن الرسُـل رانـت م اـ دة اليبع ث
 ومعداولة  ند اليس يين، ولاذا الرثي ش اهد حاريخيّة، مناا: 

رانت ثمارن الرسُل، في او راف الدوليّة، منذ قديم الزمان حعيعّع بالحصانة، ولا ي اد نصٌّ وـريح 
إنّ حصـانة ثمـارن الرسُـل والدب  ماسـيّين لا حُ حـق ثضـراراً بالدولـة  ذلـك. في اليرآن والسُنّة يعـارا

ـذِينَ آمَنُـ ا لَا » :الن رمن س رة  ١٨و١٧الإسلاميّة، بل العكس ه  الصحيح.  ند قراءة الآيعين  اَـا ال  يَـا ثَيُّ
يُ ا َ َ   رُونَ فَـإِنْ لَـمْ حَجِـدُوا  حَدْخُُ  ا بُيُ حًا غَيْرَ بُيُ حِكُمْ حَع   حَسْعَأْنِسُ ا وَحُسَ   كُمْ حَذَر  كُمْ لَعَ   ثَهِْ اَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ ل 

إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْاِعُ ا فَارْاِعُ ا هَُ  ثَزْرَ  لَكُمْ وَال ه ، «بِيَا حَعْيَُ  نَ َ ِ يمٌ  فِياَا ثَحَدًا فَلَا حَدْخُُ  هَا حَع   يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ
بنايات في البلاد الإسلاميّة حعيعّع بالحصانة، س اءٌ ثران اليييي ن فياا مسـ يين ثم يعّضح لنا ثنّ اييع ال

من غير اليس يين، ثو رانت هذه البنايات حععّ ق بيؤسّسات ومنظّيات حابعة لع ك الدولة الإسـلاميّة، ثو 
 ل ـه لـم يُحـل لكـمثنّه قاإ: )إنّ ا ) (روى ابن داود في سننه  ن رس إ ال ه رانت حععّ ق بدوإٍ ثانبيّة.

ولـ  ثن حـنعم . ثن حدخ  ا بي ت ثهل الكعا  إلّا بإذن(
َ
بيا ثنّ البي ت العادية حعيعّـع بالحصـانة، فيـن او

قاإ ي م فعح مكة: )من دخـل دار ثبـي سـليان  ) (ثمارن سكن الدب  ماسيّين باا ثيضاً؛ ونّ رس إ ال ه
 فا  آمن(.

ال ه، وإن رانـت مكـان إقامـةٍ مؤقّعـة ل رسُـل، ولكـن  رانت لدار الضيافة ل م ا دةً      اد رس إ
ييكن يسري هذا     ثن حك ن دائيةً ثيضاً؛ ونّ ميعضـ  ح ـك الضـيافة والحصـانة معـ فّر فـي ثمـارن 
الإقامة الدائية ثيضاً. بناءً     ما ذُرـر، ييكـن اليـ إ إنّ الحصـانة حشـيل ثمـارن الرسُـل، إلّا إذا ثبـت 

 ناءان فييا يععّ ق بحصانة اومارن، وهيا:  كس ذلك. وهنا ي اد اسع 
 إ طاء ال ج ء ليجرمٍ يي م بنشاطات ضدّ الإسلام. .٤

-٣١١،  ٤٣٣١اسعخدام ثمارن البع ات بنحٍ  يشكّل خطـراً   ـ  اومـن اليـ مي )ثب ال فـا،  .١
 (.  ٤١٤،  ١، ج٤٣٣٤ ؛ نادية و آخرون،٤١١حا،   ؛ الغنييي، ب ٣١٣

 انة القضائيّة. الحص4
عبر الحصانة اليضائيّة إحدى الحصانات الدب  ماسـيّة، فـاليبع ث الدب  ماسـي، وخلافـاً لسـائر حُع

ذلـك،  (، وبنـاءً   ـ ٤٠٤  ش،٤٣٨٣الي اطنين واواان ، يُعل  من اليلاحية اليضائيّة )الصـدر، 
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ومحاريعـه فإنّ قـ انين الدولـة اليضـيلة لا حشـي ه، ثو بعبـارةٍ ثخـرى: لا ييكـن ا عيـاإ الدب  ماسـي 
(. وقد قسم )في ي  راييه( ث يـاإ وإاـراءات الحصـانة اليضـائيّة فييـا ٣١٤  ش،٤٣٨٣)ذوالعين، 

 يععّ ق بالس ك الدب  ماسي إل  ثلاثة ثقسام ريا ي ي: 
او ياإ العي يؤدّياا اليبع ث ن الدب  ماسيّ ن بصـلعام ميّ  ـين لـدولام، وحععّ ـق بال ظـائف العـي 

والعـي حظاــر آثارهـا فـي ميـدان اليـان ن الــدولي، راليلاوضـات مـن ثاـل  يــد حط باـا منـه دولعـه، 
اليعاهدات، ثو حيديم ثوراق الا عياد. فإذا رانت هـذه او يـاإ مخاللـة ل يـان ن الـدولي، فـإنّ الدولـة 
اليضيلة ييكناا ثن حرد     ذلك دوليّاً. فالييص د في هذه الحالة ه   دم وـلاحيّة اليحـارم ال طنيّـة 

 الحصانة اليضائيّة. وليس
او ياإ العي يؤدّياا اليبع ث وحععّ ق بالييرّرات الداخ يّة لدولعه العي ثرسـ عه، رأ يـاإ العجسـس 
ضدّ دولعه ثو رشف ثسرارها لصالح دولة ثال ة، فلـي هـذه الحالـة يكـ ن اومـر خاراـاً  ـن وـلاحيّة 

يج  ملاحيعـه ثو مياضـاحه ثمـام محـارم اليحارم اليح ية وليس له  لاقة بالحصانة اليضائيّة، وإنّيا 
 دولعه.
( او ياإ الخاوّة العي يي م باا اليبع ث رأيّ فردٍ  ادي يييم فـي الدولـة اليضـيلة. وهنـا حـأحي ٣

 مسألة الحصانة اليضائيّة، العي حنيسم إل  الحصانة اليضائيّة الجزائيّة والحصانة اليضائيّة اليدنيّة.
 ث الدب  ماسي بحصانة قضائيّة ازائية مط يـة حشـيل اييـع ث يالـه بالنسبة للأول ، يعيعّع اليبع

الخاوّة، س اءٌ ثحعّ ق اومر باو ياإ العي يؤدّياا ثثناء ميارسعه ل ظائله ثم خارج إطار ميارسعه ل ظائلـه، 
 ورذلك اومر فييا يععّ ق بالحصانة بالنسبة ونظية الشرطة. ثمّـا الحصـانة اليدنيّـة والإداريّـة، فيـرفض
راييه مبدث العلرقة بين او ياإ الرسييّة العـي يؤدّياـا اليبعـ ث ثثنـاء ميارسـعه وظائلـه، وبـين او يـاإ 
الشخصيّة العي يي م باا خارج نطاق ميارسعه ل ظائله رلردٍ  ادي، با عبار ثنّ اوول  لا حععّ ق بالحصـانة 

نّاا ث ياإ حعزى إل  دولعه العـي حععبـر هـي اليضائيّة، وإنّيا بعدم مسؤوليّة اليبع ث الدب  ماسي، نظراً و
 (.  ١١٧-١١١،  ٤٣٣١اليسؤولة )الشامي، 

والآن، يج    ينا ثن نعساءإ  ن ثسبا  ودلائل وم ابات حصانة الس ك الدب  ماسي: ثليس هـذا 
 حيييزاً بين ث ضاء الس ك الدب  ماسي وم اطني الدولة اليسعيبِ ة؟! 

، حُععبـر البع ـة ٤٣٤٤وفيـاً ل يـادّة ال ال ـة مـن احّلاقيّـة فيينـا ل عـام  وردّاً     ذلك، ينبغي الي إ إنّه
(. وبيـا ثنّ ث يـاإ ٤٧  ش،٤٣٨١ الدب  ماسيّة ميّ  ةً ل دولة اليرسِ ة لدى الدولة اليضيلة )الديايم،

وااباحاـا  البع ة الدب  ماسيّة حععبر امعداداً ل دولة العي حنعيي إلياا، ف ذا ينبغـي ثن حكـ ن قـادرةً   ـ  ثداء
 (.  ٣١١  ش،٤٣٨٣بطيأنينة بعيداً  ن ثيّ ن عٍ من الاحّاام والعاديد ثو الا عداء الجسدي )ذوالعين، 

 اديرٌ بالذرر، ثنّ الحصانة اليضائيّة ل بع ـة الدب  ماسـيّة لا حعنـي الإ لـاء مـن اليسـؤوليّة، وإنّيـا
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 ـك الصـلاحيّة فييـا يععّ ـق بالحصـانة ـ وللأسبا  اليذر رة آنلاً ـ فإنّ حارم الدولـة اليضـيلة لا ييع
اليضائيّة، وإنّيا لديه ولاحيّة ححت غطاء الصلاحيّات ال طنيـة ثو بعـد زواإ الحصـانة )ميرمحيـدى، 

 (.١٧٨  ش،٤٣٧٨

 انة الجنائيّةالحص .4-1
ة، حُععبر الحصانة الجنائيّة من ثهم نعائج الحصانة اليضائيّة، وبناءً     او راف والاحّلاقيـات الدوليّـ

فإن البع ة الدب  ماسيّة حعيعّع بحصانة انائيّة في الب د الذي حيارس فيه البع ة ماامّاـا. اـاء فـي اليـادّة 
ال احدة وال لاثين من احّلاقيّة فيينا ما ي ي: )يعيعع اليبع ث الدب  ماسي بالحصانة الجنائيّة لـدى الدولـة 

ي محاريعه في ب ده. وفياً ليـا حـمّ ذرـره، سـنحاوإ اليسعيبِ ة... و  يه، في حاإ ارحكابه ارييةً ما، حجر
 ميارنة هذه اليضيّة مع الليه الإسلامي لنرى آراء   ياء السُنّة والشيعة في هذا اليجاإ: 

 ثوّلًا: آراء فيااء السنة
ييكن وضع آراء فيااء السُنّة، بخص   الحصانة الجزائيّة ل سلراء والييّ  ـين الدب  ماسـيّين، فـي 

 مجي  عين: 
يؤمن ثنصار هذه الرثي، ومنام ثب  حنيلة، باليب إ الجزئـي ل حصـانة الجنائيّـة  وااة النظر اوول :

ل سلراء والس ك الدب  ماسي؛ ثي ثنّ اليبع ث الدب  ماسي الذي يي م بياامّه بشـكل مؤقّـت فـي ديـار 
(. وحسـ  رثي ثبـي ٤٨٣ق،  ٤١١٤اليس يين، وبإذن من الحك مة الإسلاميّة، يععبر آمنـاً )بـا ير، 

فإنّه لا يج  حطبيق العي بات اليععّ ية بحق ال ه     اليسعأمَن في دار الإسلام، وإنّيـا حنحسـر حنيلة، 
، ٤حـا، ج ملاحيعه الجنائيّة بحي ق اوشخا  راليذف ثو اوفعاإ العي حسـع ا  اليصـا  ) ـ دة، ب 

ديـه إقامـة (. و    هذا، لا ييكن نليذ اييع ثحكام الإسلام الجزائيّة بحق اليسـعأمّن الـذي ل١٨٠ 
، ٤٣٨٠مؤقّعة في دار الإسلام لحااةٍ ما، ثو لغرا العنـزّه، ثو مجـرد اليـرور خلالاـا )فعحـي بانسـي، 

 (.١٨٠،  ٤حا، ج ؛   دة، ب ١٨ 
إذن، لا حشي ه العي بة الجنائيّة إزاء الجرم اليععّ ق بحقّ ال ه، وحعّ  السرقة با عبار ثنّ الجنبة الغالبـة 

 فياا هي الحقّ الإلاي.
نعيد بعض اليلكّرين هذا الرثي بالي إ: )هذه هي نظريّة ثبي حنيلة فـي اوحكـام الإسـلاميّة   ـ  ي

اليسعأمَن، وران لرثيه آثارٌ سيّةة     الـبلاد الإسـلاميّة؛ إذ سـيك ن لرثيـه ثسـاسٌ فـي مـنح الامعيـازات 
ار هـذه الامعيـازات ) ـ دة، للأاان ، ور نا يع م مدى ما  انعه البلاد الإسلاميّة وما حزاإ حعانيه مـن آثـ

 (.١٨١،  ٤حا، ج ب 
ثنّ ذلك الرثي الذي ماإ إليه ثب  حنيلة لا يعّلق مع ما ينبغي ثن حكـ ن   يـه » ويععيد البعض الآخر:

ثم ر الدولة الإسلاميّة من ح بيت اوحكام ومحاربة اللساد؛ وذلك ونّ الحدود اليععّ ية بال ه حعال  إنّيـا 
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ورا، ومن ال اضح ثنّ من يدخل دار الإسلام   يه ثن ي عـزم بعـدم الإفسـاد فـي هي لدفع اللساد في ا
 (.٣١١حا،   )ثب زُهرة، ب « اورا

 هذا وانعيد السيّد إسيا يل الصدر، وه  ثحد   ياء الشيعة، هذا الرثي ثيضاً، قائلًا: 
الجـرائم وضـرورة  ريف يك ن اوفراد غير مسؤولين إزاء ث يالام بينيا هناك ثدلّة     حرمـة هـذه»

اليعاقبة   ياا، وثنّ إطلاق ثدلّة ح ك الجرائم ح ا      ولي اومر إقامة الحدود   ـ  ثي  رـان  نـدما 
حك ن له اليدرة   يه. واليسعأمَن، بعد دخ له دار الإسلام، يك ن ححت حصرّف حارم اليسـ يين ثيضـاً، 

 .(١٧٣  ش،٤٣٣٠ب ال فا، ث)« وبناء     هذا يج    يه إقامة الحدّ     اليسعأمَن
حجدر الإشارة إل  ثنّ البع ات الدب  ماسيّة حعيل الي م ححت سعار السلارات والبع ات الدائية؛ ومـن 

 هنا فإنّ الحصانة الجنائيّة حنحصر بالبع ات الخاوّة واليؤقّعة ولا حشيل البع ات الدائية. 
نّ السلراء واليبع ثين السياسـيّين لا يعيعّعـ ن وه  رثي غال  فيااء السُنّة، وه  ث وااة النظر ال انية:

بالحصانة من العي بة ميابل الجرائم اليرحكَبة. يرى ثب  ي سف، وه  من مؤيّدي هذ الـرثي، ثنّ الشـريعة 
الإسلاميّة حسري     اييع الييييين في دار الإسلام، س اءٌ ثرانت إقامعام دائية، راليسـ م والـذمّي، 

قـاإ الـبعض حعّـ  »(. و    هذا اوسـاس، ييـ إ: ١٨١،  ٤حا، ج )  دة، ب  ثم رانت إقامعام مؤقّعة
« اليرسَل واليسعأمَن حُيطع يداه بالسرقة، ويجري   يه الحدّ إذا ارحك  الزنا، وهذا ثفضل شيءٍ سـيعناه

 (.١١١حا،   )ثب  زُهرة، ب 
وـل )الصـلاحيّة ثيضـاً ث (١٨٧،  ٤حـا، ج  ـ دة، ب )وقَبِل الشافعي واليالكي وثحيد بن حنبل 

ال طنيّة في ق انين العي بات الإسلاميّة( بص رة مط ية. وهذه الطائلـة مـن فياـاء السُـنّة يشـاطرون ثبـي 
ي سف ـ وه  من فيااء الحنليّة ـ الرثي بسراية ق انين الإسـلام الجزائيّـة   ـ  اييـع مرحكبـي الجـرائم 

ليس م والـذمّي، ثم رانـت مؤقّعـة راليسـعأمَن، الييييين في دار الاسلام، س اءٌ ثرانت إقامعام دائية، را
وحجّعه في ذلك ثنّ اليس م ي زمه إسلامه بالالعزام بأحكام الإسلام، وثنّ الـذمي م ـزمٌ بأحكـام الإسـلام 
بييعض   يد الذمّة الذي يضين له اومان الدائم، وثمّـا اليسـعأمن في عـزم باـا بييعضـ   يـد اومـان 

 اليصدر السابق. يؤقّعة في دار الإسلاماليؤقّت الذي ثبام الإقامة ال
ق انين الإسلام لا حسيح بعشجيع اليجرم، ولابدّ من محاريعه طبق اليـان ن »يي إ محيّد ثب  زُهرة: 

ثو قااٍ آخر. وهذا حعطيلٌ لحكم ال ه، وإذا قبِ ت دولةٌ ما بشرٍ  راذا وقع باطلًا ليخاللعـه رعـا  ال ـه. 
عرم الطرد من ثال إنياذ اليخطئ من الخطر. وثمّـا فـي اومـ ر الياليّـة، وثمّا العُرف الدب  ماسي فيد اق

فإذا ران لدولةٍ ما العزامات حجاه الييّ  ين سياسيين، وران يصي  م اطنياا الضـرر بسـب  الععامـل مـع 
ثولةك الدب  ماسيين، فانا يج    ياا في هذه دفع العع يضات لي اطنياا؛ ونّ الدب  ماسيين يسـعندون 

« قــان ن الحصــانة، ولا ينبغــي للاحّلاقيّــات الدوليّــة ثن حيــانع مــن حعــ يض خســارة اليعضــرّرينإلــ  
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 .(٤٣١-٤٣٤،  ٤٣٨٤؛ اليلام، ٣١٠،  ٤٣٣١الزحي ي، )
مع رس لَي مسـي ية دليـلٌ  ) (إنّ حديث رس إ ال ه»يي إ الغنييي بخص   الحصانة الجزائيّة: 

    وا د هذه الحصانة في الإسلام، غير ثنّ الحصانة الجزائيّة في اليـان ن الـدولي ليسـت مط يـة ولا 
حشيل ارائم الحر  ولا الجرائم ضدّ الإنسانيّة. ثمّا في اليان ن الإسلامي، فيجـ ز الع قيـف الاحعيـاطي 

ر سلير اليس يين في مكّة، احعجز اليس ي ن سـلير واليؤقّت ل يبع ث؛ فلي و ح الحديبية  ندما حأخّ 
 .(٤٤٤حا،   )الغنييي، ب « قري) مؤقّعاً حعّ   اد سليرهم من هناك

وفع ت الجيا ريّة الإسلاميّة اومر نلسه في قضيّة الرهائن، فكان هدفاا من احعجاز الدب  ماسـيّين 
ة ولـيس معاقبـة الدب  ماسـيّين، مـع ثنّ اوميرريين، حس يم الشاه وإرااع اوم اإ والييع كات اليحعجز

مج س اومن ثودر قراره لصالح ثميررا. وبناءً     هذا، فإنّنا ن افق     الع قيف الاحعيـاطي واليؤقّـت 
 ل سلراء. 

 ثانياً: رثي فيااء الشيعة
 ـ  يععيد شي  الطائلة ـ الط سي ـ ثنّ الي انين الجزائيّة فـي الشـريعة الإسـلاميّة ينبغـي حطبيياـا  

اييع من يييم في دار الإسلام، س اءٌ ثران ا مس يين، ثم ذمّيّين، ثم مسعأمَنين، إذ إنّ اليـ انين واليـرارات 
الجنائيّة حشي ام. هذا ولا حجري ملاحية الذمّي واليسعأمّن ومجازاحه، إلّا  ندما يعجاهر بلعـل مـا يُعـدُّ 

ويرى الشي  الط سي شي إ اييع الجـرائم العـي  ارماً في الشريعة الإسلاميّة، وإن ران مباحاً في دينه.
يرحكباا ثهل الذمّة واليسعأمَنين في دار الإسلام، س اءٌ ثران حقّ ال ه ثم حقّ الناس، ل بت فياـا مـن قِبـل 

 (.٣،  ٨؛ ج١٣،  ١ق، ج٤٣٧٨الط سي، )اليحارم الإسلاميّة 
فإنّ ران لآدمي، ريعـل نلـسٍ  وإن ران ي ا  حيّاً،»... ويي إ العلّامة الحّ ي في هذا الخص  : 

ثو إحلاف ماإ، اسع في ذلك منه، وإن ران ل ه حعال  محضـاً رحـدّ الزنـا وشـر  الخيـر، ثو رـان حيّـاً 
. وبناءً   ـ  هـذا، فـلا فـرق بـين (٣٧٣،  ٣ق، ج٤١٤١الحّ ي، )« مشعرراً رالسرقة، ثُقيم   يه الحدّ 

، ورلّ ارائيام حشي اا اليـ انين الجزائيّـة (السابقاليصدر )ثهل الذمّة واليسعأمَنين حس  فيه الشيعة 
في الإسلام. وبالطبع، فإنّ العظاهر بارحكا  اوفعاإ اليخاللة للأحكام الجزائيّة في الإسـلام شـرٌ  فـي 
ذلك. وثمّا سائر الجرائم اوخرى، فاي من اخعصا  اليس يين وحدخل ضين الصـلاحيّات العشـريعيّة 

 واليضائيّة للإسلام. 
ما حيدّم بيانه، فإنّ الجرائم العي يرحكباا اليسعأمَن لا حك ن مشـي لة بالحصـانة طبيـاً لـرثي  وحس 

ايا ر فيااء الإسلام، ورذا الجرائم الينص     ياـا فـي الشـريعة الإسـلاميّة وُ ن نـت بـالجرم فـي 
ي بعاا فيـن نـ عٍ آخـر. الكعا  والسُنّة. وثمّا الجرائم الياب ة ل ععزير في الكعا  والسُنّة ولم يُنص      

وثوفـ ا »يععيد محيد ثب  زُهرة بأنّه من الييكن ثن حك ن هذه الجرائم مشي لةً في الاحّلاقيّة حسـ  الآيـة 
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 (. وبعبارةٍ ثخـرى: فـي حـاإ ثن الدولـة الإسـلاميّة وافيـت٣١)الإسراء،  «بالعاد إنّ العاد ران مسؤولا
ع ثين السياسيّين إن ارحكب ا ارائم     ثراضـياا، واـ    ياـا ـ وفياً لاحّلاقيّةٍ ما ـ      دم معاقبة اليب

 .(١٣٤حا،   ثب زُهرة، ب )العيل بذلك مادام الاحّلاق باقٍ     قّ حه 
واديرٌ بالذرر ثنّ اليصادر الإسلاميّة اوول  لم حشرّع الحصانة الدب  ماسيّة اليضائية بالطريية العـي 

تْ   ياا احّلاقيّة انيف، وران ا يعيعّعـ ن  ) (لسلراء منذ بداية الدولة الإسلاميّة في  اد رس إ ال ـهنَص 
بامعيازاتٍ خاوّة. وميّا لا ينبغـي إغلالـه هـ  اهعيـام الإسـلام بـاو راف الدوليّـة والعزامـه بالاحّلاقيـات 
ومصالح اليس يين. وفي مـا يععّ ـق بغيـر اليسـ يين، فـإن الي ا ـد الليايّـة قـد سـيحت ل حك مـة 

إلـزام اليخـاللين بيـا ثلزمـ ا بـه »قا دة الإلزام: ) ثن حصدر اوحكام   يام وفياً ليععيداحامالإسلاميّة 
ية «ثنلسام  (.  ٨٤١،  ١حا، ج )خييني، ب  (وهي من الي ا د العيلائيّة اليس  

حُععبر اليعاهدات ال نائيّة ثو اليععدّدة اوطـراف، م زِمـة ومرا احاـا ثمـرٌ وااـ  ودائيـي، ولا حـزوإ 
)البيـرة،  «فينِ اضْطر  غَيْرَ باغٍ ولا  ادٍ فَلا إثمَ َ َ يْهِ »يّة اليعاهدات إلّا في حالة الاضطرار. قاإ حعال : إلزام
(. وهنا، قا دة )الضرورات حُبيحُ اليحظ رات( حخصّ هـذا اليجـاإ. ح اـد فـي الإسـلام بعـض ٤٧٣

ة. إنّ الإلزامـات النابعـة مـن او ـراف او ياإ غير ال اابة، ولكنّاا حُعدّ مـن اوفعـاإ الجـائزة واليباحـ
واليعاهدات من وااة نظر ثحكام الشريعة الإسلاميّة، والحة ومععرف باا، وحُعدّ من اليباحـات. هـذا 
وإنّ اليعاهدات العي حععارا مع روم اوحكام الإسلاميّة، والعي ثُبْرِمَتْ فـي حـالات ضـروريّة، حبيـ  

ف الطارئـة. لا شـكّ ثنّ الشـريعة الإسـلاميّة حععـرف بـاو راف سارية اليلع إ إل  ثن حزوإ ح ك الظرو
مادامت لا حخالف اوحكام والععاليم الإسلاميّة، وإحـدى ح ـك الي ا ـد اليشـرو ة هـي العـي حععّ ـق 

. وبنـاءً   ـ  هـذا، فـإنّ قبـ إ (٧٣-٧١،  ٤ج  ش،٤٣٧٣حييدال ـه، )بالس  ك الخا  ل يـؤمنين 
وضرورة الع اول مع الـدوإ غيـر اليسـ ية، والالعـزام باليعاهـدات،  الحصانة الجنائيّة ل دب  ماسيين،

وإ طاء ن ع من الاسعيلاإ اليضائي للأاان ، رّ ه مشروٌ  بأن يك ن مبنيّاً   ـ  العكـافؤ واليسـاواة وثن 
يك ن في والح اومّة الإسلاميّة، إذ إنّ إ طاء العسايلات والامعيازات للأاان  مـن اانـٍ  واحـد دون 

(. ٤٤٨-٤٤٧  ش،٤٣٨٨يؤدّي إل  حسّ طام وهيينعام، وهذا مـا يرفضـه الإسـلام )مـؤمن ، ميابل س
هُ لِْ كَافِرِينَ َ َ   الْيُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »قاإ حعال :   (.141، )النساء «وَلَنْ يَجْعَلَ ال  

 . الحصانة المدنيّة والإداريّة 4-9
وفيـاً لحيـ قام الخاوّـة، ميّـا قـد يعسـبّ  فـي يي م الدب  ماسيّ ن بييارسة شؤون الحياة الي ميّة 

ححيي ام اليسؤوليّة  ناا في بعض اوحيان. وبخلاف الحصانة الجنائيّة الييب لة  ي ماً، فـإنّ الحصـانة 
(؛ إذ وفياً ليا يـراه ثولةـك، فـإنّ د ـم م ـل ٤٠١  ش،٤٣٨٣ اليدنيّة ح ااه معارضةً شديدة )الصدر،
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الصلاحيّات اليضائيّة قد ثدّى إلـ  قيـامام بأ يـاإ لا حعناسـ  مـع هؤلاء الدب  ماسيين وإ لاءهم من 
ماامّام رحيازة الييع كات غيـر اليني لـة، والعجـارة، والبيـع والشـراء، واليعـاملات اليربحـة. وهـذه 
العصرفات اع ت الدوإ حييل إل  الحدّ من هذه الحصانة. ولذا، حي إ الليرة اوول  من اليادّة الحاديـة 

 ن احّلاقيّة فيينا إنّ الدب  ماسي يليد الحصانة في الحالات العالية:وال لاثين م
 ث( الد اوى اليععّ ية بالعيّ ك والعصرّف باوم اإ غير اليني لة داخل حدود الدولة اليضيلة.

الخصـ  ، هـ  ال وـي   ( الد اوى اليععّ ية بالإرث والعي يك ن فياا الدب  ماسي،     واـه
 ال ارث ثو الي و  له. واومين     الإرث، ثو 

ج( الد اوى اليععّ ية بأيّ شكلٍ من ثشكاإ اللعاليّات اليانيّة ثو العجاريّـة العـي يزاولاـا اليبعـ ث 
 .الدب  ماسي     ثراضي الدولة اليضيلة خارج نطاق ماامّه الرسييّة

يم د ـ ى د( بخص   الد اوى اليعياب ة، إذا قام الدب  ماسي برفع د  ى قضائيّة، فلي حـاإ حيـد
 مياب ة لاا  لاقة مباشرة بالد  ى اوو يّة، فعندها لا يحقّ له العذرّع بالحصانة اليضائية. 

الاسع ناءات اليشار إلياا حُظار حطّ راتٍ في اليان ن الدب  ماسـي لا ي اـد لاـا  ـرفٌ فـي اليـان ن 
كن ل دب  ماسي الانخرا  فـي ثنشـطة من احّلاقيّة فيينا، لا يي ١١الدولي. واديرٌ بالذرر، ثنّه طبياً ل يادّة 

مانيّة ثو حجاريّة من ثال ححييق مكاس  شخصيّة     ثراضي الدولة اليضيلة. ومـن ال اضـح ثنّـه فـي 
حاإ  دم مرا اة هذه اليا دة فإنّ الحصانة سعليد ملع لاا، وهذا ما ورد وراحةً في الليـرة اوولـ  )ج( 

 .  ٤٣٤٤ة فيينّا ل عام من اليادّة ال احدة وال لاثين من احّلاقيّ 

 . أسس الحصانات الدبلوماسيّة 3
ميّا لا شك فيه ثنّ الدوإ،     مدى العاري ، لم حكن لاا ثبداً ثيّة رغبة حييييّة في قب إ الحصـانات 
والامعيازات الدب  ماسيّة، وإن رانت هذه الدوإ حيبل  يلًا اييع ا انباا وامعيازاحاـا. والآن، مـن حينـا 

ي إ: ما ه  منطق وثساس هذه الحصانات والامعيازات الدب  ماسيّة؟ ولياذا نسـع ني بعـض ثن نعساءإ ون
اوشخا  واومارن ثمام بعض الي انين، ثو نينحام بعض الامعيـازات الخاوّـة؟ وهـذا العسـاُ إ دفـع 
رااإ اليان ن واليلكّرين إل  الععبير  ن وااـات نظـر مخع لـة. و  ـ  العيـ م، ح اـد هنـاك ثـلاث 

 ات مايّة في هذا اليجاإ، سنذرر ثوّلًا هذه النظريّات، ثمّ نعرا الرثي الإسلامي في هذا الشأن. نظريّ 

 . نظريّة التمثيل الدبلوماسي 3-1
حسعند هذه النظريّة إل  خص ويّة حي يل اليبع ثين الدب  ماسيّين. فبيا ثنّ اليبع ثين ييّ   ن دولـعام 

 ش،٤٣٨١بحصانات وامعيـازات ح ـك الـدوإ )ضـيائ  بيگـدل ، لدى دولةٍ ثخرى؛ لذا فإنّام يعيعّع ن 
 (؛ و  يه، ييكن الي إ إنّ ثي ا عداءٍ     اليبع ث بي ابة ا عداءٍ     الدولة العي ييّ  اا. ١١١ 
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 . نظريّة "ما ورام الحدود" 3-9
 دولـة وفياً ل نظريّة العي ابعد اا ه غ  غروسي س، يك ن السلير خـارج حـدود السـ طة اليان نيّـة ل

العي ييّ  اا، ورأنّه لم يخرج من ب ده قط؛ ولذا، يُععبر منزله ومكان  ي ه ازءاً من ثراضي بلاده، وخـارج 
 (.٨٤  ش،٤٣٨٣نطاق ق انين الدولة العي ييارس ث ياله فياا )الصدر، 

  . نظرية مصلحة الخدمة3-8
ياً وبعيـداً  ـن حـأثيرات ضرورة نجام الس ك الدب  ماسي، حس  هذه النظريّة، اـّ اً سـ ي حعطّ  

الحك مة اليضيلة، ريا حيعضي ثيضاً حيعّع الدب  ماسيّين بالحصانة والامعيـازات. وبعبـارةٍ ثخـرى، مـن 
ثال ثن يسعطيع الس ك الدب  ماسي حأدية مايّعه في ظروف م احيـة وباسـعيلاليّة حامـة، فلابـدّ ثن يعيعّـع 

 ني ل ب د اليضيف، وإطلاق هـذه الحرّيـة يسـعند إلـ  بسعةٍ من حرّية العصرّف ححت مظّ ة النظام اليان
الضرورة العنليذيّة وال ظيليّة لعأديـة اليايّـة السياسـيّة. والآن، وبغـضّ النظـر  ـن اييـع اليباح ـات 
اليطروحة في مجاإ اليان ن الدولي ح إ هذه النظريّة، نحاوإ ثن نرى وااة نظر اليان ن الإسلامي فـي 

 يييل؟ هذا اليجاإ، وإل  ثيّايا 
بسب  حناقضاا مع بعض اليبـادئ واليعـايير الإسـلاميّة؛ إذ إنّ  نظريّة )ما وراء الحدود( مرف ضةإنّ 

قب إ هذه النظريّة ـ مع فرا اليحاإ ـ ييعضي ثن نجعل ازءاً من الب د الإسلامي اـزءاً مـن ب ـدٍ غيـر 
(. وثمّا سـائر النظريّـات، ١٨٤حا،   مس م ودار حر ، ونعطي فيه حي قاً ومزايا للأاان  )الغنييي، ب 

ي يل الدب  ماسي ونظريّة منلعـة الخدمـة، ف كـلّ واحـدةٍ منايـا ثنصـارها بـين اليلكّـرين ثي نظريّة الع
 الإسلاميّين.

 يأحي ثنصار نظريّة العي يل الدب  ماسي بش اهد حؤيّد رثيام، مناا ما ي ي: 
ه إذا دخل غير اليس م اوراضي الإسلاميّة وادّ   ثنّه مسعأمنٌ لا ييبـل منـه، ولكنّـه لـ  ثدّ ـ  ثنّـ (٤

مبع ثٌ ولديه رعا  يشاد له     ذلك، فا  في ثمانٍ ولا يُطال  بدليلٍ ولا شاهد؛ ونّ اليطالبة بالـدليل 
والشاهد ن عٌ من العشدّد غير اللائق في الععامل مع اليبع ثين، ورـذا لـ  ثظاـر رعابـاً مـن قِبـل الطـرف 

عّ  يع د إل  ب ده، وهذا اومـان لـه اليُرسِل له بحس  الظاهر لا يصحّ الععرّا له بس ء ويبي  مصاناً ح
دً قرآني ونب ي. وبناء   يه، فإنّ رلّ من يأحي إل  اوراضي الإسلاميّة بيصد السلارة والييـام بالياـام  مؤي 

، ٤٣٣١ السياسية فا  في ثمان، وثيّ حعرّاٍ لام يك ن بي ابة الععرّا لييام الطـرف اليُرسِـل )ثب ال فـا،
 (.  ٧٠٤-٧٠٧  ،٤٣٨٤؛ اليلّام، ٣٠١ 

إنّ قاإ ثنا رس إ اليِ ك بع ني إل  مِ ك العر  وهذا رعابه معـي »يرى ثب  ي سف في رعا  الخراج: 
ق ويُيبل ق له إذا ران ثمراً معروفاً ولا سبيل   يـه ولا يُععـرّا لـه ولا ليـا معـه مـن اليعـاع  ... فإنّه يُصد 
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ه ل عجارة، فإنّه إذا مرّ به     العاشر  شـره، والسلام والرقيق والياإ، إلّا ثن يك ن معه شيءٌ خاّ  حي 
ولا يؤخذ من الرس إ الذي بعث به م ك الروم ولا من الذي قد ثُ طي ثماناً ُ شر، إلّا ما ران معايـا مـن 

... ول  ثنّ مررباً مـن مرارـ  اليشـررين مـن  معاع العجارة، فأمّا غير ذلك من معا ام فلا ُ شر   يام فيه
ريح بين فيه حعّ  ثليعه     ساحل مدينة من مدائن اليسـ يين فأخـذو اليررـ  ثهل الحر  حي عه ال

ومن فيه فيال ا نحن رُسُلٌ بع نا اليِ ك وهذا رعابه معنا إل  م ك العر ، وهذا اليعاع الذي فـي اليررـ  
ف هديةٌ إليه فينبغي ل  الي الذي يأخذهم ثن يبعث بام وما معام إل  الإمام، فإن ران اومـر   ـ  خـلا

ق، ٤٣١١ )ثبـ  ي سـف،« ما ذرروا ران ا فيةاً لجييـع اليسـ يين ومـا معاـم واومـر فـيام إلـ  الإمـام
 ٤٨٣-٤٨٨  .) 

 ندما قاإ رس إ ال ـه لِرسُـ لَي مسـي ية الكـذّا : )لـ لا ثنّ الرُسُـل لا حُيعَـل ومـرتُ بضـر   (١
  نييكيا(، وهذا دليلٌ     ثنّ سب  حصانعام يكين في ر نام رُسُلًا. 

من الغال  ثنّ نبي  الرحية ران يسعخدم في رسائ ه  بارات م ل )مـن محيّـدٍ رسـ إ ال ـه إلـ   (٣
إذا ثحـارم »... فلان( ثو )من محيّدٍ النبي إل  فلان(، وفي رعاٍ  ثرس ه إل  لزر ة بن ذي يزنل قـاإ فيـه: 

ح ثنّ ثم ـاإ هـذه . مـن ال اضـ(٣٠١،  ١ق، ج٤١٤١ابن سيّدالناس، )« رُسُ ي فأنا ثوويكم بام خيرا
 العبارات حكشف لنا  ن ر ن اليبع ثين يعيعّع ن بحصانة واحعرام وذلك ونّام مُرْسَ ين. 

يرفض بعض الكعّا  هذه النظريّة ولا ييب  ن هذه اودلّة؛ ونّ الاسعشـااد برسـائل النبـي لا حكلـي 
اسـعخدم فـي  بـارة: لمـن محيّـدٍ  ل قـدوّ   ال ه   يه وآلهلعأريد نظريّة العي يل الدب  ماسي بسب  ثنّه ل

رس إ ال هل ثو لمن محيّدٍ النبيل ولة الرس إ والنبي بعد ذرر اسيه مباشرةً، وهذا رفضٌ لنظريّـة العي يـل 
الشخصي. وبعبارةٍ ثخرى: إنّ إرساإ السلير والرسائل يعناس  مـع الشخصـيّة الا عباريّـة لعنـ ان النبـّ ة 

لٌ  ن النبي )ميرمحيدي،  والرسالة، فالييّ ل يكعس  مكانعه من  (.٤٤٨  ش،٤٣٧٨ثنّه مي  
وردّاً     هذا الإشكاإ، ييكن الي إ إنّ ذرر الييام يدإّ   ـ  نظريّـة العي يـل الدب  ماسـي. ومـن 
ناحيةٍ ثخرى، فإنّ نظريّة العي يل الدب  ماسي حعني حي يل الينص ، و بـارات م ـل: مـن محيّـد رسـ إ 

ن ه ذا اومر. وثمّا نظريّة لمنلعة الخدمةل فعحظ  بالعديد من اليؤيّدين بين اللياـاء ال ه إل  فلان و... حُبي 
سل في مـأمن، ف ـن يسـعطيع ا الييـام بياـامّام؛ ولـذا فـإنّ »وخبراء اليان ن الإسلامي.  فإن لم يكن الرُّ

« اومان مضي نٌ لام دون ثيّ شر ، ومن اوفضل ثن يكـ ن شـر  اومـان فـي شـكل احّلاقيّـةٍ ومي ـاق
 .  (٨٤،  ٤٣٨٣الينجد، )

ليد ثيّد ربار الليااء من الشيعة والسُنّة، ما  دا الشيباني، هذه النظريّة، حيث يععيد ابن قدامة ـ وهـ  
يج ز  يد اومان ل رُسُل؛ ونّ الحااة حد   إل  ذلك، فإنّا ل  قع نا رُسُـ ام ليع ـ ا »من فيااء السُنّة ـ ثنّه 

 .  (١٣٤،  ٤٠ق، ج٤١٠٤ابن قدامة، ) « ةرُسَُ نا فعل ت مص حة اليراس
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سُل في الجاه يّـة والإسـلام آمنـين حعّـ  يبّ غـ ا »... ويي إ السرخسي في هذا اليجاإ:  ومازاإ الرُّ
سُل، وما لم يك ن ا آمنين لا يعيكّن ن من ثداء الرسـالة   ـ   الرسالة؛ ونّ ميص د اللرييين لا يعمّ إلا بالرُّ

 .  (٣٠١ ، ٤٣٣١اب ال فا، )« واااا
وثمّا الشي  محيد حسن النجلي، وه  من ربار فيااء الشيعة وواح  رعا  ا اهر الكـلام، فإنّـه 

ومنه يُسعلاد اومـان ل رسُـل الـذي هـ  »قاإ بعد ما ذرر رلام الرس إ اوررم في قضيّة رس لَي مسي ية: 
حـا،  )النجلـي، ب  «ميعض  اليص حة والسياسة، يسعلاد ضرورة مساس الحااة إل  ذلك ريا ه  واضح

ويج ز  يد اومان لرسـ إ اليشـررين ول يسـعأمن، ونّ »... (. ثمّا العلّامة الحّ ي فيي إ: ٧٧،  ١٤ج
ران يؤمّن رس إ اليشررين وونّ الحااة حد   إل  اليراس ة، ول  قع  ا رُسُـ ام ليع ـ ا رُسُـ نا  ) (النبي

 .  (٨٤،  ٣ق، ج٤١٤١الحّ ي، )« فعل ت اليص حة
بالذرر ثنّ شَرطَي اومان في الليه الشيعي هيا  دم اللساد واليص حة، ومن هذه اليصـالح واديرٌ 

وقد اـاء فـي  .٤والل ائد ثنّ اليس يين ييكنام ثيضاً دخ إ بلاد اليسعأمَنين وحص لام     اليع  مات
خدمــة ثساســاً ، ا عبــار نظريّــة منلعــة ال٤٣٤٤ميدّمــة احّلاقيّــة فيينــا ل علاقــات الدب  ماســيّة فــي العــام 

ل حصانات الدب  ماسيّة، وااءت ريا ي ي: )إنّ الغرا من هذه اليزايا والحصانات ليس حيييز اوفـراد، 
بل حأمين ثداء ث ياإ البع ات الدب  ماسيّة   ـ  ثفضـل واـه ميكـن رييّ  ـين لـدولام(. ومـن ناحيـةٍ 

حـمّ ذرـر واابـات البع ـة فـي حـالعين؛  ثخرى، نرى ثنّ في الاحّلاقيّة نلساا العي ذُرر فياا منلعة الخدمة،
الاحّلاقيّة لالبع ات الدب  ماسيّةل با عبارها حيّ ل الدوإ، وااء في اليادّة ال ال ـة مـن بحيث ذُرر في ميدّمة 

 حي يل دولعام لدى الدوإ اوخرى.  الاحّلاقيّة ثنّ ثوّإ واابات الييّ  ين ثو السلراء ه 
لدوليّة قد ا عيـدت فـي قرارهـا بشـأن احعجـاز الرهـائن مـن ومن اانٍ  آخر، فإنّ محكية العدإ ا

ث ضاء السلارة اوميرريّة في إيران،     الجان  الدب  ماسي وقالت: إنّ هذه اليزايـا والحصـانات فييـا 
 . ... يععّ ق بأداء وااباحام     ثساس حي يل هؤلاء الدب  ماسيّين لدولام

ة في هذا الصدد مياث ة ل ااة نظـر اليـان ن الدب  ماسـي ومن هنا، ينبغي الي إ إنّ الر ية الإسلاميّ 
واحـد، سـ ى ثنّ مـنح  نظريعـي: العي يـل الدب  ماسـي ومنلعـة الخدمـة فـي وقـتٍ الي م، وهـي قبـ إ 

الحصانات في الإسلام س اءٌ     ثساس منلعة الخدمة ثم العي يل الدب  ماسي ران ثمـراً بـديايّاً وسـائداً 
ياغة احّلاقيّة اليان ن الدب  ماسي بيرون  ديـدة؛ ولـذا، فـإنّ مـنح الحصـانة بين   ياء اليس يين قبل و

لييّ  ي الدوإ يادف إل  ح فير اومان والطيأنينة لام في ثداء وااباحام، ولـيس حـ فير منـافع شخصـيّة 
يـزة لاـ  لام. وال اقع ثنّ الحصانة حُعط  ا عباراً ل دولة العي ثرس ت ميّ لًا  ناا. إن الحلا      هذه الي

                                                                 

 1912، 1929، 1921ميدّمة الاحلاقيّات  .٤
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دليلٌ     هيبة الدولة اليُرسِ ة وررامعاا، وثيّ اسعغلاإٍ لاذه الييزة إنّيا يضرّ بسيعة الدولـة العـي بع ـت 
 مايّةٍ خارج حدودها. ميّ  اا في 

 . المزايا الدبلوماسيّة8
حُعَدّ اليزايا الدب  ماسـيّة مـن ثقـدم او ـراف السـائدة بـين الـدوإ، فالدب  ماسـي، فـي ظـلّ هـذه 

وفي البدء هنا، سنناق) ثن اع هذه اليزايا من منظـ ر  الامعيازات، يؤدّي ماامّه بحرية وبعيداً  ن ثيّة قي د.
الامعيـازات والإ لـاءات الدب  ماسـيّة فـي  اليان ن الإسلاميّ، وبعد ذلك سنعطرّق إل  ثو لاا اليان نيّة.

 ي ي: اليان ن الإسلاميّ     ثن اع مخع لة، ن رد بعضاً مناا فييا 

 . الإعفامات الماليّة والجمركيّة 8-1
وفياً ل ش اهد العاريخيّة، رانت ثم اإ السلراء معليّـةً مـن الضـرائ ، شـريطة ثن حيـ م حك مـاحام 
بالي ل. يي إ الياضي ثب  ي سف في هـذا الصـدد: لا يؤخـذ العُشـر مـن رُسُـل امبراطـ ر الـروم وذوي 

ةاً     رسُل اليس يين، فـإنّ اليسـ يين ثيضـاً لـن يلرضـ ا الحصانة. فإذا لم يلرا الروم والإفرنج شي
 (.٤٧١  ش،٤٣٧٨ميرمحيدي، )    مبع ثيام شيةاً 

رـان  وهذا اومر ه  الععامل اليعبادإ نلسه الذي ران اليس ي ن يس ك نه في حعام ام مع اواان .
السلراء معليّين من دفع ثيّة رس م وضرائ   نـد مغـادرحام الـبلاد، ورـان مسـي م لاـم ثن يأخـذوا ثيّ 
بضا ةٍ معام باسع ناء اوس حة واوشياء العي ييكن اسـعخداماا ضـدّ اليسـ يين. وبصـ رةٍ  امّـة، فـإنّ 

العسـكريّة مـن الب ـدان  اليراد من هذا الشر  اللياي هـ  ثنّ السـلير ينبغـي بـه ثن لا يُخـرِج ال سـائل
الإسلاميّة حعّ  لا حيع اوسرار العسكريّة واومنيّة ل دولة اليضـيلة بيـد اواانـ ، ثمّـا إذا رانـت ح ـك 

 (.  ٨٣،  ٤٣٨٣ال سائل لا ح ا  قّ ة العدو فلا مين  يّة من إخراااا )الينجد، 

 . حريّة ممارسة الشعائر الدينيّة 8-9
ححييل اليععيدات واليذاه    ـ  الآخـرين، وبععبيـرٍ آخـر: حرّيـة اءات العي يديّة  دم من الا ل

لـم حُشـر إلـ  هـذا الإ لـاء، إلّا ثنّ  ٤٣٤٤ميارسة العيائد والشعائر الدينيّة. ومع ثنّ احّلاقيّة فيينـا ل عـام 
ث ضاء البع ـات الدب  ماسـيّة ييكـنام ثداء شـعائرهم وطي سـام الدينيّـة فـي الب ـدان اليضـيلة وفيـاً 

ذوالعـين، )احام، بشر   دم الإخـلاإ بالنظـام العـام، وثن لا يك نـ ا مصـدر إز ـاجٍ للآخـرين ليععيد
حؤرّـدان   ـ  الحرّيـة  ٤. واليادّحان من دسـع ر ايا ريّـة إيـران الإسـلاميّة(١١١-١١٤ش،  ٤٣٨٣

                                                                 

من دسع ر الجيا ريّة الإسلاميّة     ثنّ الدين الرسيي لإيران ه  الإسلام واليذه  الجعلـري الاثنـا  شـري،  10حنصّ اليادّة  .٤
الحنلـي والشـافعي ويبي  هذا اليبدث قائياً وغير قابل ل عغيير إل  اوبد. وثمّا اليذاه  الإسلاميّة اوخرى العي حضـم اليـذه  
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الدينيّة ومعام ة غير اليس يين بأخلاقٍ حييـدة حعناسـ  مـع قِـيم الإسـلام و دالعـه، واحعـرام حيـ ق 
 الإنسان الخاوّة بام. 

ليد ران ل سلراء في حاري  الإسلام رامل الحرّية في ثداء شعائرهم الدينيّة، مع مرا اة قـ انين الدولـة 
اليضيلة، وخير دليلٍ     ما ني إ س  ك رس إ ال ه وحعام ه مع بع ة مسيحيي نجران، حيث سيح لاـم 

ه. ولـذا، يععبـر اليؤرّخـ ن اليسـ ي ن ذلـك بإقامة مراسيام الدينيّة، بـل وفـي اليسـجد النبـ ي نلسـ
 .  (١٧٣،  ٤ج  ش،٤٣٧٣حييدال ه، )الحدث، الذي فع ه اليسيحيّ ن بحرّية رام ة، ثمراً غريبا 

يرى الك ير من الكعّا  اليس يين ثنّ ثساس اليزايا الدب  ماسـيّة هـ  السـ  ك اليعبـادإ ريـا ييـ إ 
حييدال ـه، )رسـ م الـدخ إ إلـ  ثرا الإسـلام  واح  رعا  الخراج: حُعل  ثملاك السلراء من دفـع

ــين الحك مــات ذات الصــ ة (٤٧١  ش،٤٣٨٠ ــادلًا ب السرخســي، )، بشــر  ثن يكــ ن العيــل معب
. وييــ إ الشــيباني فــي هــذا اليجــاإ: إذا ث لــت الــدوإ اوانبيّــة اليبعــ ثين (٤٧،  ١ق، ج٤٣٣١

ي ح ك الـدوإ نلـس الامعيـاز فـي اليس يين من الرس م الجيرريّة والضرائ  اوخرى، فسيك ن ليبع ث
 .  (٤٧١  ش،٤٣٨٠حييدال ه، )اوراضي الإسلاميّة، وإلّا فإنّ اليرار يع د إل  الدولة الإسلاميّة 

وفياً ل يان ن الدولي الحالي، حععامل الدوإ فييا بيناا طبياً لسـ  راا اليعبـادإ، ريـا ثنّ الإ لـاءات 
اليالّية من وااة نظر فيااء اليس يين حي م     ثساس اليعام ـة بالي ـل. والنعيجـة هـي ثنّـه لا ي اـد 

ة الرابعـة وال لاثـ ن مـن ا عراا     ثول الإ لاءات الجيرريّة في اليان ن الدولي اليعاوـر، واليـادّ 
 .(٣٠٤  ش،٤٣٧٨ميرمحيدي، )قائية     الس  ك اليعبادإ  ٤٣٤٤احّلاقيّة فيينّا ل عام 

 خلايه البحث والنتائج. 7
حُظار الدراسة الييارنة ل حصانة والامعيازات الدب  ماسية في النظم اليان نية الدوليـة والإسـلامية ثن 

ظيم العلاقات الدولية. وحكشف نعـائج هـذا البحـث ثن الحصـانة هذا اليبدث يعيعع بيكانة خاوة في حن
الدب  ماسية، با عبارها ثحد الررائز اوساسية ل يان ن الدب  ماسي، ح عـ  دورًا حاسـيًا فـي ضـيان ثمـن 
اليي  ين السياسيين والييرات الدب  ماسية. إن هذه الخص وية اللريدة حييز الحصانة الدب  ماسية  ـن 
                                                                                                                                                  

والزيدي، فإنّاا حعيعّع باحعرام رامل، وثحبا اا ثحرار في ثداء طي سام الدينيّة اليذهبيّة حسـ  فيااـم، ريـا  واليالكي والحنب ي
ححظ  هذه اليذاه  با عراف رسـيي فـي مسـائل العع ـيم والعربيّـة الدينيّـة واوحـ اإ الشخصـيّة )الـزواج والطـلاق والإرث 

رلّ منطية يك ن فياا ثحباع ثحد هذه اليذاه  هـم اور ريّـة، فـإنّ اوحكـام  يععّ ق باا من د اوى اليحارم. وفيوال ويّة( وما 
اليح يّة لع ك الينطية في حدود ولاحيّات مجالس الشـ رى حعبـع ذلـك اليـذه  دون اليسـاس بحيـ ق ثحبـاع اليـذاه  

الإيرانيّـ ن الزرادشـت والياـ د واليسـيحيّ ن هـم وحـدهم »ي ي: من الدسع ر     ما  13وال ال ة  شرة )حنص اليادة  اوخرى.
اوق يّات الدينيّة اليععرف باا، ولام الحرّية في ثداء مراسيام الدينيّة ضين نطاق اليان ن، ولام حق العيل وفـق ق ا ـدهم فـي 

 .(«اوح اإ الشخصيّة والعع يم الديني
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باة في اليان ن الداخ ي، ميا يينحاا م قعًا اسع نائيًا في مجـاإ العلاقـات الدوليـة. مـن اليلاهيم اليشا
خلاإ الدراسة العاريخية واللياية لاذا الي ض ع، ح ول البحث إل  ثن الحصانة من الا عداء حُعدّ ثحـد 

لييـار اليبادئ اوساسية في اليـان ن الدب  ماسـي، حيـث حضـين حيايـة اليبعـ ثين الدب  ماسـيين وا
الدب  ماسية من ثي ا عداء ثو انعااك ل حرمة. وحؤرد العديد من الشـ اهد العاريخيـة فـي السـيرة النب يـة 

مع اليي  ين السياسيين حع  في الظروف العدائيـة. ومـن  ) (هذا اليبدث، لا سييا حعامل النبي محيد
بي رافع، حيث حُظاـر هـذه ثبرز هذه الش اهد حسن معام عه لرسل مسي ية الكذا ، ورذلك م قله مع ث

الح ادث ب ض م العزام الإسلام العي ي بالحلا      حرمة اليبع ثين السياسيين حعـ  فـي الظـروف 
 الحراة

في حح يل اوسس النظرية ل حصانة الدب  ماسية، يُظار هذا البحث ثن النظام اليـان ني الإسـلامي، 
 ازي مع نيد نظرية خـارج الحـدود الإق يييـة، مع العرريز     نظريعي العي يل ومص حة الخدمة، وبالع

قد حبنّ  ناجًا مع افيًا مع اليان ن الدولي اليعاور. وحعي ـل الغايـة اوسـي  لاـذا الع افـق النظـري فـي 
ضيان حنليذ الياام الدب  ماسية ضين بيةة آمنة، خالية من العاديدات ثو العدخلات.  لاوة   ـ  ذلـك، 

سية فـي الإسـلام   ـ  مبـدث اليعام ـة بالي ـل، ثي ثن مـنح الامعيـازات حي م ثسس الامعيازات الدب  ما
والإ لاءات ل سلراء اواان  مشرو  بعطبيق معام ة مياث ة     الدب  ماسـيين اليسـ يين فـي الـدوإ 

مـن احلاقيـة  34اوخرى. وقد حم العأريد     هذا اليبدث في اليصادر اللياية، وه  يعياش  مـع اليـادة 
في اليان ن الدولي الحديث. من الجدير بالـذرر ثن الإسـلام، قبـل قـرون مـن وـياغة  1921فيينا لعام 

احلاقيات فيينا، قد ا عرف بيبدث الحصـانة الدب  ماسـية اسـعنادًا إلـ  فاـم  ييـق ليعط بـات العلاقـات 
العأريـد وفي الخعام، لا بد مـن  ."الدولية، وذلك بناءً     ثسس م ل لاومانل، ل يد الذمةل، ولاليص حة

    ثن اللام الدقيق وسس الحصانة والامعيازات الدب  ماسية في الإسلام لا يسـام فيـط فـي حطـ ير 
اودبيات اليان نية الدولية، بل يعكس ثيضًا قدرة الليه الإسلامي     الععامل مع اليضايا اليسعجدة فـي 

 الساحة الدولية.
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